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} صنعــاء – وصـــف مراقبون تحريـــر القوات 
الحكومية باليمـــن ميناء المخـــا بأنه التحول 
الأبرز في تطورات الملف العسكري خلال الفترة 

الماضية.
وأشـــاروا إلى أن اســـتعادة المخا ستؤدي 
إلـــى إيقاف عمليات تهريب الســـلاح المنتظمة 
للحوثيين التي كانت تتم عبر هذا الميناء، وأن 
المدينة ســـتتحول إلى نقطة انطـــلاق لتحرير 

مناطق أخرى على الساحل الغربي لليمن.
ويسيطر مقاتلو الحوثيين وقوات الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالـــح علـــى معظم 
الســـواحل اليمنية الواقعة على البحر الأحمر 
ممـــا يشـــكل خطرا علـــى الملاحـــة الدولية في 
المنطقة الهامة التي يمر عبرها أكثر من 40 في 
المئة من إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا.

وقـــال مســـؤولون عســـكريون وأمنيـــون 
الاثنين إن القوات اليمنية والمقاومة الشـــعبية 
التي يدعمها طيـــران التحالف العربي بقيادة 
السعودية ســـيطرت بشـــكل كامل على مدينة 
المخا في جنوب غرب اليمن على ساحل البحر 

الأحمر قرب مضيق باب المندب.
وذكر المسؤولون أن سيطرة الجيش اليمني 
على مدينة المخا ومينائها الاستراتيجي تأتي 
في إطـــار عملية عســـكرية واســـعة بدأت في 
الســـابع من ينايـــر الجاري بمســـاندة طيران 
التحالف وأطلق عليها ”الرمح الذهبي“ بهدف 
استعادة الســـيطرة على كامل المدن والمناطق 

المطلة على البحر الأحمر.
ومن هذه المـــدن والمناطق الحديدة وميدي 
القريبتين من الحدود السعودية ومضيق باب 

المندب الاستراتيجي.
وأكد مراقبون عسكريون أن عملية ”الرمح 
الذهبي“ تكتسب أهمية كبيرة للقوات الشرعية 
والتحالف خلافا لبقية المعارك الدائرة في عدد 
من المحافظات الأخـــرى وهو ما دفع التحالف 
إلـــى دعم العملية بتعزيزات عســـكرية ضخمة 
شملت مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع 
حديثة ومتطورة بهدف كســـب المعركة سريعا 

والسيطرة على باب المندب.
ومدينة المخا مدينة ساحلية تتبع محافظة 
تعز وتقع على بعد حوالي 94 كيلومترا غربي 
مدينـــة تعـــز و60 كيلومتـــرا عن ممـــر الملاحة 
الدولي باب المندب وهي نقطة وصل جغرافية 

بمحافظة الحديدة الساحلية.
واعتبـــر مراقبون أن عمليـــة تحرير المخا 
التـــي تشـــارك فيهـــا وتشـــرف عليها بشـــكل 
أساســـي قوات إماراتية تهدف في المقام الأول 
إلى التقدم شمالا باتجاه ميناء الحديدة ثاني 
أكبر الموانئ اليمنية بعد ميناء عدن، بالتزامن 
مع تقـــدم قوات من الجيش اليمني بمشـــاركة 
سعودية قادمة من مدينة ميدي شمال الحديدة.

وأشاروا إلى أن هذه الخطة بمثابة كماشة 
عسكرية تســـتهدف تطهير كافة مدن الساحل 
الغربي اليمني ودفع ميليشيا الحوثي وقوات 

صالـــح إلى المناطق الداخلية التي تشـــهد في 
الأساس مواجهات شديدة مع تضييق الخناق 
على المتمردين في صعـــدة وصنعاء والجوف 

وتنامي المقاومة في تعز والبيضاء.
وعاود الحوثيون تحذيراتهم باســـتهداف 
خـــط الملاحـــة الدولي في مضيق بـــاب المندب 
بهـــدف الضغط علـــى دول التحالـــف لإيقاف 
العملية العسكرية، مرجعين سبب انهياراتهم 
الســـريعة إلى مـــا قالـــوا إنه مشـــاركة قوات 

”أميركية“ وأخرى ”إسرائيلية“.
ويرى محللون عسكريون أن عزل الحوثيين 
وحليفهم صالـــح جغرافيا من خلال حرمانهم 
مـــن الســـيطرة علـــى الموانـــئ التـــي تزودهم 
بالموارد المالية والأسلحة المهربة سيسارع في 

إنهاء الحرب.
يضـــاف إلى ذلـــك تصاعد حالـــة الغضب 
الشـــعبي جراء عجز حكومة الانقلاب عن دفع 
رواتـــب الموظفين بـــل والحيلولة دون حصول 
الموظفـــين في المناطـــق التي يســـيطرون على 
رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية التي أعلنت 
مرارا استعدادها لدفع المستحقات المالية لكافة 

موظفي الدولة في جميع المحافظات اليمنية.
ويشـــير صالـــح أبوعوذل رئيـــس تحرير 
صحيفـــة ”اليـــوم الثامـــن“ اليمنيـــة إلـــى أن 
اســـتراتيجية القـــوات الحكوميـــة والتحالف 
العربي توجت بتحقيق انتصارات نوعية على 
المتمردين في باب المندب وذوباب والمخا، وهو 
ما يفســـر التقدم السريع في هذه الجبهة على 
خـــلاف العديد من الجبهـــات الأخرى المتعثرة 

التي تعيقها بعض الحسابات الخاصة.
ولفـــت أبوعـــوذل إلـــى أن معركـــة تحرير 
المخـــا تهدف إلى التقدم صـــوب بلدة الخوخة 
الســـاحلية، مقدمة لاســـتعادة ميناء الحديدة 
الذي استغله المتمردون في تهريب الأسلحة ما 
يحقق استراتيجية التحالف العربي والقوات 
الوطنية في حشـــر الانقلابيين في إقليم آزال، 
من خلال قطع إمدادات الأسلحة التي تزودهم 
بها إيران عبر الموانئ التي يتم الآن تحريرها.

وبالتوازي مع التضييق العسكري، يعاني 
المتمردون من حالة عزل سياسي متفاقمة.

وقالت مصادر إعلامية إن المبعوث الدولي 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد رفض 
أثناء زيارته الأخيرة لصنعاء الالتقاء بأي من 
المسؤولين في ما يسمى ”حكومة الإنقاذ“ التي 
شكلها الحوثي وصالح مكتفيا باستقبال وفد 
الحوثي- صالح المشارك في مشاورات السلام 

برئاسة محمد عبدالسلام.
وصـــرح ولد الشـــيخ في زيارتـــه الخاطفة 
لصنعـــاء وبلهجة أكثر وضوحـــا من ذي قبل 
بأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بشرعية حكومة 
أحمد عبيد بن دغـــر، مضيفا بأن لقاءه العابر 
مع هشام شرف وزير خارجية الانقلابيين كان 
بصفتـــه قياديا في حزب المؤتمر وليس كوزير 

في حكومة الانقلاب. 

} أســتانة - اعتبر المراقبون لأعمال مفاوضات 
أســـتانة أن التوتر الذي ســـاد اليوم الأول من 
المحادثات لم يكن مفاجئا في ســـياق المواجهة 

الدموية بين النظام والمعارضة.
ونقلت الأنباء أن روســـيا وتركيا مارســـتا 
ضغوطا كبيرة لإنجاح أعمال اليوم الأول، بما 
في ذلك ضغوط مارستها موسكو على دمشق، 
خصوصـــا في مـــا نقلته وكالة ”نوفوســـتي“ 
الروســـية عن مسؤول روســـي كبير في قاعدة 
حميميم الجوية في اللاذقية، قلقه من خروقات 
تحصـــل من وقت إلى آخـــر ومصدرها القوات 

الحكومية السورية.
وكشـــف مصـــدر دبلوماســـي لـ“العـــرب“ 
أن وفـــد المعارضة الســـورية تجاوب مع طلب 
روسي لعقد لقاء مباشر مع وفد النظام، وذلك 
بعد أن وجهت روسيا انتقادا للجيش السوري 

متهمة إياه باختراق الهدنة.
وأضاف المصدر ”اجتمعت قيادات عسكرية 
معارضـــة وضباط النظام علـــى طاولة واحدة 
وتمت مناقشة آلية وقف إطلاق النار“، واصفا 

اللقاء بأنه حدث في أجواء هادئة.
وجـــاء هـــذا الاجتماع رغـــم ما بـــدا على 
الســـطح من خلافات عميقة بـــين الوفدين إلى 
درجة أن الحضور المشترك اقتصر على جلسة 
الافتتاح التي تحولت أيضا إلى جلسة مغلقة، 
وهو أمر ارتآه رعاة المؤتمر لإنقاذه من الفشل.
وفيمـــا كان المراقبون ينتظـــرون تبدلا في 
موقف المعارضة بعد الهزيمة العســـكرية التي 
لحقت بها في حلب، جاءت كلمة محمد علوش، 
رئيـــس وفد المعارضة إلـــى المفاوضات، لتكرر 
مواقف المعارضة الســـابقة لجهة السعي إلى 
رحيل الرئيس السوري بشار الأسد والتشديد 

على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.
وقـــال علـــوش إن الهدف مـــن المفاوضات 
يتمثـــل في تثبيت وقف إطـــلاق النار وتجميد 
الإجراءات  وتطبيـــق  العســـكرية،  العمليـــات 

الإنسانية التي أقرها مجلس الأمن.
واعتبر هذه الخطوات الثلاث ”ورقة قوية 
للدفع باتجاه الانتقال السياســـي المنشود في 

سوريا، بحسب بيان جنيف 2012“.
وشـــدد علوش على أن ”العملية السياسية 
تبدأ برحيل بشـــار الأســـد والطغمة الحاكمة، 
وإخـــراج كل الميليشـــيات والقـــوى الأجنبية 

التابعة لإيران“.
ولاحظ المراقبون توتـــر رئيس وفد النظام 
بشـــار الجعفـــري الـــذي هاجم كلمـــة علوش 
ووصفه بأنه رئيس وفد ”الفصائل الإرهابية“، 
فيمـــا أن تصريحاتـــه الأحد تحدثـــت عن وفد 

”الفصائل المسلحة“.
ورأى هـــؤلاء المراقبـــون أن وفـــد النظـــام 
كان ينتظـــر، على مـــا يبدو، موقفـــا متراجعا 
للمعارضـــة بعـــد هزيمـــة حلب وأنـــه ربما قد 
فوجـــئ بالســـقف العالي لكلمـــة علوش داخل 

مؤتمر ترعاه روسيا حليفة دمشق.

ووصـــف الجعفـــري كلمـــة علـــوش بأنها 
”خارجـــة عـــن اللياقـــة الدبلوماســـية وبهـــا 
إســـفاف في القول وعدم ارتقاء إلى مســـتوى 
الحدث“. واســـتدل على ”عـــدم حرفية الوفد“ 
بانتقاد علوش للعمليات التي يقودها الجيش 
الســـوري فـــي وادي بـــردى رغـــم أن ”جبهـــة 
النصرة ليست طرفا في الاتفاقات التي وقعت 

عليها المعارضة نفسها“.
ونقـــل عـــن مراجـــع دبلوماســـية غربيـــة 
حضـــرت أعمال المؤتمر أن عملية أســـتانة لن 
تشكل ســـياقا منفصلا عن المرجعيات الدولية 

المعمول بها لمعالجة الأزمة الســـورية لا سيما 
عملية جنيف.

وأثنـــت على موقف وفد المعارضة الرافض 
لخروج أي وثائق لها طابع سياسي وتشديده 
علـــى أن المفاوضـــات السياســـية تجـــري في 

جنيف ووفق المرجعيات والقرارات الأممية.
ولاحظت أوســـاط دبلوماســـية أن مسودة 
البيان الختامي التي ســـربت الاثنين خفضت 
من ســـقف المفاوضـــات السياســـية وحصرت 
أمرهـــا في تثبيت وقف إطـــلاق النار والتأكيد 

على ثوابت سياسية عامة تحظى بالإجماع.
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أستانة تعيد الاعتبار لمفاوضات جنيف
[ المعارضة تقبل بالجلوس إلى وفد النظام مقابل ضمانات روسية

علـــي الأمـــين محمـــود القصاص ماجد الســـامرائي ســـعد القـــرش أحمد برقـــاوي فاروق يوســـف مفيـــد نجم عبدالله مكســـور محمد أشـــويكة نصيـــرة تختوخ طاهـــر علوان

} عمان – يتفاقـــم القلق داخل تنظيم الإخوان 
المســـلمين جراء مـــا تخطط لـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب لمكافحـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة وإدراج الجماعة كحركـــة إرهابية 

مثلها مثل القاعدة وداعش.
وعلـــى الرغم مـــن محاولة بعـــض قيادات 
الإســـلام السياســـي، ومنهم راشـــد الغنوشي 
زعيم حركة النهضـــة في تونس، التخفيف من 
وقـــع التصريحات الصادرة عـــن بعض أركان 
إدارة ترامب ضد الإخوان، إلا أن الجماعة باتت 

تشـــعر بجدية هذه الإدارة في عدم التفريق بين 
ما يســـمى بالتيار المعتدل وذلك المتطرف مثل 

داعش في مواجهتها للإسلام السياسي.
وكشفت مصادر قيادية في جماعة الإخوان 
المسلمين في الأردن، وذراعها السياسية حزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي، عـــن ”اتخـــاذ قرار 
مؤسســـي داخل الحركـــة الإســـلامية بإنهاء 
مقاطعـــة الحوار مع الإدارة الأميركية، دون أن 

يعني ذلك التوافق والتأييد لسياساتها“.
وجـــاءت خطوة إخـــوان الأردن أثناء ندوة 
سياســـية عقدت قبل أيام بمشاركة المستشارة 
الثقافيـــة والإعلاميـــة في الســـفارة الأميركية 
راغيني غويتا، وقيادات في الحركة الإسلامية.
وذكر قيادي إخواني أن ”القرار مشترك بين 
الحزب والجماعة بإنهاء مقاطعة التواصل مع 

أي من مسؤولي الإدارة الأميركية“.

واعتبر خبـــراء الجماعات الإســـلامية أن 
إعلان إخوان الأردن بإنهاء مقاطعة الحوار مع 
الولايات المتحدة يعكس ســـعيا لهذه الجماعة 
لإغفـــال الواقـــع الدولي الجديـــد، ومحاولتها 
الالتفاف على عزم واشنطن على عدم استثناء 
الجماعـــة مـــن أي تدابير لتصنيفهـــا جماعة 
إرهابيـــة يجوز عليها مـــا يجوز على تنظيمي 

داعش والقاعدة والجماعات المرتبطة بهما.
بالاستفادة  للاســـتمرار  الجماعة  وتسعى 
مـــن حالـــة الســـماح التـــي حظيـــت بهـــا في 
العقود الســـابقة من ضمـــن رؤية غربية كانت 
تـــرى بهـــا تيارا إســـلاميا ”معتـــدلا“ بإمكانه 
العمـــل وفق النموذج التركـــي منذ تبوؤ حزب 
العدالة والتنميـــة بزعامة الرئيس رجب طيب 
أردوغان زمام الســـلطة هنـــاك. ولطالما اتهمت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما 

بضبابية موقفها من الجماعة رغم التحقيقات 
البريطانية التي أشـــارت إلى هذا الأمر ورغم 

أن دولا تدرج الجماعة في لائحة الإرهاب.
واستغربت أوســـاط مراقبة إعلان إخوان 
الأردن الانفتاح على واشنطن في وقت تستعد 
فيه واشنطن لغلق كافة الأبواب مع الجماعة.

ورأت هذه الأوســـاط في موقـــف الإخوان 
ســـلوكا انهزاميـــا يتناقض كليا مـــع خطبهم 
الشعبوية، كما لا يتسق مع أدنى شروط حفظ 
ماء الوجـــه بعـــد مجاهـــرة الإدارة الأميركية 

الجديدة باعتبارهم جماعة إرهابية.
واعتبـــر الكاتب الأردني ســـامح المحاريق 
إعـــلان الإخوان قـــرار التواصل مـــع الولايات 
المتحـــدة، بـ“الحالـــة الشـــاذة“ لأن العلاقة مع 
الدول تقوم على تقاليد دبلوماســـية وليســـت 

قرارات داخلية.

وقـــال المحاريق فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”يبـــدو أن الإخوان يعتبرون أنفســـهم كيانا ذا 

وزن دولي بمعزل عن الدولة الأردنية“.
غير أن مصادر أميركية شـــككت في رواية 
الإخـــوان حول وجـــود الشـــخصية الأميركية 
لجهـــة عدم اتســـاقها مع الخطـــوط العريضة 
التي أعلنتهـــا وزارة الخارجية الأميركية على 

لسان الوزير ريكس تيليرسون نفسه.
وكان تيليرســـون قـــد أعلن أمـــام مجلس 
الشيوخ الأميركي أن إدارة ترامب تساوي بين 
الإخوان وداعش والقاعدة ولا تستثني إيران، 

وأنها عاقدة النية على محاربتهم.
ووصـــف الكاتب السياســـي الأردني عامر 
الســـبايلة قـــرار الإخوان باستشـــعار الخطر 
القـــادم باعتبارهـــم تنظيمـــا إرهابيـــا وفـــق 

تصنيف الإدارة الأميركية الجديدة.

[ إخوان الأردن ينهون مقاطعة الحوار مع الإدارة الأميركية
الإخوان يستشعرون الخطر المحدق بهم من إدارة ترامب

مؤتمر تحصيل حاصل

تحرير المخا يعزل الحوثيين 
عن الساحل اليمني

Tuesday 24/01/2017
39th Year, Issue 10522

الثلاثاء 2017/01/24 - الموافق لـ 26 ربيع الثاني 1438
السنة 39 العدد 10522

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

سامح المحاريق
سلوك شاذ من 

الجماعة بتجاوز تقاليد 
العلاقات بين الدول

الصحافة تبحث عن وظيفة على مواقع التواصل
ص ١٣

alaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarab.co.uk

إيمانويل ماكرون المتجه إلى الإليزيه
ص ٧

مع دونالد ضد ترامب
ص ١٢



} الخرطــوم – نجـــح النظام الســـوداني في 
كســـر العزلة التـــي يفرضها عليـــه المجتمع 
الدولـــي منذ العام 1997، وذلـــك بفضل الدعم 
الخليجي. فبعد قرار واشـــنطن برفع جزء من 
العقوبـــات الاقتصادية عنه، أبـــدت بريطانيا 
رغبتها في مساعدة الخرطوم من خلال عملية 

تهدف إلى إعفائها من الديون الخارجية.
وقال مايكل آرون، الســـفير البريطاني في 
الخرطوم، الاثنين، عقب لقائه مع وزير الدولة 
بـــوزارة المالية الســـودانية، مجدي حســـن 
ياســـين، قمنا بتقديـــم المســـاعدات والعون 
الفني المطلوب لدعم جهود السودان من أجل 

إعفائه من ديونه الخارجية.
وتعهد السفير البريطاني بـ“رفع دراسات 
حـــول احتياجات المؤسســـات الســـودانية 
المختلفة للجهات المختصة في بلاده للنظر 

في كيفية تقديم المساعدات“.
وتبلغ ديون الســـودان الخارجية نحو 47 
مليار دولار أميركي، ولم يتمكن السودان من 
الحصول على مبادرة إعفاء الديون (الهيبك) 

لأسباب سياسية، حسب وزارة المالية.
ولم تفلح الجهود التـــي بذلتها الحكومة 
الســـودانية في الحصول علـــى إعفاء الديون 
الخارجية مع البنك وصندوق النقد الدوليين 

رغم تأكيداتها بالالتزام بالشروط الفنية.
ويتوقـــع الســـودان انفراجـــا فـــي واقعه 
الاقتصـــادي بعد رفع العقوبـــات الاقتصادية 
الأميركيـــة، التـــي كانت مفروضـــة عليه منذ 
العام 1997، بســـبب رعايته للإرهاب. وشددت 
العقوبـــات فـــي العامين 2005 و2006 بســـبب 

الحرب في إقليم دارفور.
منتصـــف  قـــرارا،  واشـــنطن  وأصـــدرت 
الشـــهر الجاري، برفع العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على الســـودان، مـــع الإبقاء عليه 
في قائمة الـــدول الراعية للإرهاب إلى جانب 

عقوبات عسكرية أخرى.
وقال حلمي شعراوي، مدير مركز البحوث 
العربيـــة والأفريقية بالقاهـــرة لـ”العرب“، إن 
التوجه الدولي الجديد تجاه الخرطوم يهدف 
إلى ترســـيخ مبدأ الســـودان الأفريقي وليس 

العربي، بعد أن عمل نظام عمر البشـــير على 
إقامة توافقات سياسية مع دول شرق أفريقيا 
وتحديدا إثيوبيا، وهي اســـتراتيجية غربية 
نفذتها الإدارة الســـودانية الحالية منذ أن تم 

فصل جنوب السودان عن الشمال عام 2011.
وأضاف أن عدم اعتـــراض إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب على قرار سلفه باراك 
أوباما برفع العقوبـــات، يُعد دليلا على رغبة 
الإدارة الجديدة السير في الاتجاه نفسه، كما 
أن الســـودان عمل خلال الســـنوات الماضية 
على محاولة تعزيـــز دوره في مجال محاربة 
الجماعات المتشـــددة داخله، وهو ما يتوافق 
مع الرغبـــة الدولية الراهنة، وإن تم ذلك على 
مضـــض وبموجـــب تفاهمـــات ضمنيـــة بين 

النظام السوداني وقيادات التيار الإسلامي.
ويبدو موقف الشعرواي حيال هذا التغير، 
غير متوافق مـــع رأي غالبية المحللين الذين 
يرون أن هـــذه الاندفاعة الغربيـــة الإيجابية 
صوب الخرطوم، كان للدول العربية وأساسا 
الإمـــارات والســـعودية التي يزورهـــا حاليا 

الرئيس عمر حســـن البشير دور حيوي فيها.
وحظي الرئيس الســـوداني بحفـــاوة كبيرة 
خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، التي 
وصل إليها الاثنين، بغية شـــكرها على الدعم 
الذي قدمته لبلاده لرفع العقوبات الأميركية.

وعقـــد العاهل الســـعودي الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز جلســـة مباحثـــات مع الرئيس 
الســـوداني، حيث اســـتعرضا خلالها ســـبل 
تعزيـــز التعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي جميع 
المجالات، بالإضافة إلى حضور التوقيع على 
”مذكرة تفاهم بشـــأن منحـــة المملكة لتمويل 

مشروع توفير مياه الشرب“.
وشهدت العلاقات الســـودانية الخليجية 
انتعاشة لافتة خلال الأشـــهر الأخير، نتيجة 
التحول المســـجل في السياســـة السودانية، 
التـــي كانـــت لوقـــت طويـــل موجهـــة صوب 
الجانب الإيراني. وهذا التحول ترجم في عدة 
محطات لعل أهمها قرار الخرطوم المشـــاركة 
في عملية عاصفة الحزم باليمن التي تقودها 

السعودية، وتشارك الإمارات بفاعلية فيها.

ووقـــع، الاثنين، صندوق أبوظبي للتنمية 
(حكومي)، اتفاقية مع بنك السودان المركزي 
يتـــم بموجبها إيـــداع 1.470 مليار درهم (400 

مليون دولار) في البنك.
وقـــال صندوق أبوظبي، فـــي بيان له، إن 
الوديعـــة الجديـــدة تهـــدف إلى المســـاهمة 
في دعـــم التنمية الاقتصادية فـــي جمهورية 

السودان.
وتأتي الوديعة ضمـــن اتفاقية بقيمة 500 
مليـــون دولار أواخر الأســـبوع الماضي بين 

المركزي السوداني وصندوق أبوظبي.
وتعد الوديعة الأولى من نوعها بعد قرار 
الإدارة الأميركية رفـــع العقوبات الاقتصادية 
عن السودان، الجمعة قبل الماضية، والإبقاء 

على عقوبات أخرى.
ورغـــم التحـــول الغربـــي والخليجي في 
الموقف من الســـودان، إلا أن شـــعراوي يري 
أن الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة 
التي تحيط بالبشـــير يســـتحيل معها القيام 

بأي أدوار إقليمية كبيرة.

دعم غربي وخليجي للسودان لإنهاء عزلته
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[ بريطانيا تتعهد بإعفاء السودان من ديونه الخارجية
يعيش النظام الســــــوداني فترة استثنائية 
ــــــح  ــــــه المن ــــــث تتهاطــــــل علي ــــــاز، حي بامتي
والمســــــاعدات، ولعل آخرهــــــا من الجانب 
البريطاني الذي أبدى استعداده لمساعدة 
ــــــه الخارجية.  الســــــودان بإعفائه من ديون
ويجمــــــع المحللون على أن هــــــذه الاندفاعة 

الغربية تأتي بفضل الدعم الخليجي.

{الوطـــن يمر بتحديـــات اقتصادية حقيقية وكل مـــا تم اتخاذه من إجـــراءات كان بمثابة حلول أخبار

مجزأة وليست معالجة حقيقية للمشكلة، بدليل أن المديونية ارتفعت ثلاثة أضعاف}.
هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني

{إذا اعتقد البعض أنه كما في كل مرة سيقولون لنا لقد حان موعد الانتخابات النيابية وبالتالي 

لا يمكننا إقرار قانون انتخابي جديد، فهم مخطئون}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

 تسريبات من أستانة: 

تشكيل حكومة وحدة 

دون المساس بالأسد

} أســتانة – كشـــف محمـــد الشـــامي، عضـــو 
وفد المعارضة الســـورية المشـــارك في مؤتمر 
أســـتانة، عن وصول تســـريبات إليهم مفادها 
وجود اتفاق تركي روســـي يـــدور حول عملية 
انتقال سياسي دون المساس بشخص الرئيس 
بشـــار الأسد، أي تشـــكيل حكومة وطنية أو ما 

شابه.
وبـــدأت، الاثنيـــن، محادثات غير مباشـــرة 
بين النظام الســـوري وفصائـــل المعارضة في 
العاصمة الكازاخية أستانة، وسط مؤشرات لا 

تنبئ بإمكانية تحقيق خرق نوعي.
وشـــدد الشـــامي، وهو قيادي في الجيش 
الســـوري الحر، على أن ”الاتفاق الذي ســـربت 
أخباره مع نهاية الجلســـة الأولـــى لم يعرض 
عليهـــم فـــي المعارضة، وكذلك لـــم يطرح على 
الإيرانيين أو على وفد النظام ليبدي أي طرف 
منهم الـــرأي فيه، وإنما هـــو حديث عن اتفاق 
روسي تركي صرف. وهذا الحديث خارج نطاق 
المباحثات“، لافتا إلى أنه ”حديث واحد فقط ما 
بين عدد غير قليل من الموضوعات والأحاديث 
التي طرحت في الجلسة الأولى بالمؤتمر ولكن 

تحت الطاولة وليس بشكل معلن“.
وأضاف ”هنـــاك صعوبـــات وأحاديث عن 
اتفاقات ســـرية عدة.. ولكن أهم ما تم التوصل 
إليه وأعلن لنا هـــو أن المفاوضات بين وفدي 
المعارضـــة والنظـــام ســـتكون بطريقـــة غير 
مباشرة، وأن الثامن من فبراير القادم سيكون 

موعد لبدء مباحثات جنيف“.
وألمح الشامي إلى أن أبرز الأحاديث التي 
لم تتضمنهـــا خطة وبرنامج الجلســـة ”كانت 
تتركـــز حول تحديـــد الفصائل التي ســـتكلف 
بمهمـــة محاربـــة الفصائـــل الإرهابيـــة والتي 
ســـيصدر المؤتمـــر قائمـــة بأســـمائها، حيث 
حرصت الـــدول الراعيـــة والداعمـــة للمؤتمر 
كروســـيا وتركيـــا وإيـــران علـــى الاتفـــاق مع 
المعارضة على ضرورة قتال الإرهابيين، وهنا 
صار الخلاف حول ماذا يقصد بهذه التســـمية 

تحديدا؟“.
وأضـــاف موضحـــا ”المعارضة دون شـــك 
متفقـــة علـــى إدراج تنظيم الدولة الإســـلامية 
داعـــش  ككيان وتنظيـــم إرهابي علـــى لائحة 
ســـيصدرها  التـــي  الإرهابيـــة  التنظيمـــات 
المؤتمـــر، ولكنهـــا طالبـــت أيضـــا بضـــرورة 
إدراج 42 فصيلا آخر علـــى القائمة، من بينهم 
40 فصيـــلا شـــيعيا، فـــي مقدمتهم حـــزب الله 
اللبناني، وحزب الله العراقي، وحركة النجباء 
العراقية، وميليشـــيا أبوالفضل العباس، وما 
يســـمي بتحالف سوريا الديمقراطية ووحدات 

حماية الشعب الكردي“.

مباحثات هنية في القاهرة تركز على التنسيق الأمني وكسر حصار غزة

انتحاري بيروت يمهد الطريق لتمديد ولاية القيادات الأمنية

حفاوة سعودية بالرئيس عمر البشير

محمد وديع

} القاهــرة – ذكـــرت مصـــادر دبلوماســـية أن 
وفد حركة حماس، الموجود حاليا في القاهرة 
والـــذي يترأســـه إســـماعيل هنيـــة، عقـــد عدة 
لقاءات مع مسؤولين مصريين لبحث العلاقات 
الثنائيـــة. وقال مصدر في الحركـــة لـ”العرب“، 
إن هنيـــة والوفد المرافق لـــه المكون من خليل 
الحية وموســـى أبومـــرزوق وآخريـــن، التقوا 
مدير المخابـــرات المصرية اللواء خالد فوزي، 
وبحثـــوا معه العديد من القضايـــا، وقد هيمن 

عليها الملف الأمني.
ويـــرى مراقبـــون أن العناوين الرئيســـية 
لزيـــارة وفد حماس للقاهـــرة، يمكن تلخيصها 

في البحث عـــن المصالـــح المتبادلة من خلال 
التنســـيق الأمني في سيناء، وكسر حصار غزة 
وفتح معبر رفح بشـــكل دائم لتحقيق مكاســـب 
اقتصادية بعد انهيار معظم الأنفاق التي كانت 

تديرها الحركة لحسابها، وملف المصالحة.
وأشـــاروا إلـــى أن ضعف الخيـــارات أمام 
حمـــاس في الوقـــت الراهن، هو الســـبب الأهم 
في ســـعيها للتهدئة مع الجميع، وعلى رأسهم 
القاهرة، من أجل استمرار هيمنتها على قطاع 
غزة، بعـــد أن تغير الواقع الدولي، وظهرت نية 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة في دعم إســـرائيل، 
ومحاصـــرة الـــدول الراعية للإرهـــاب، ومنها 
حلفاء لحماس، مما ينذر بفقدان الحركة للكثير 

من الدعم المادي والسياسي.

وأكد الوفد رغبته في أن تســـاهم الحكومة 
المصريـــة في إمـــداد القطاع بمـــا يحتاجه من 
أساسيات الحياة، وهو ما رجحت المصادر أن 

تستجيب له مصر خلال الأيام القادمة.
وقـــال مصـــدر فلســـطيني لـ“العـــرب“، إن 
قـــادة حماس أكدوا لمصـــر موقفهم الثابت من 
الحرص على تحقيق المصالحة الفلســـطينية 

وإنهاء الانقسام.
وأعطى وجـــود هنية بالقاهـــرة، عقب لقاء 
موســـكو الـــذي جمـــع الفصائل الفلســـطينية 
الأسبوع الماضي، انطباعا بأنه ربما يتم بحث 
ما تـــم التوصل إليـــه في هذا اللقاء، لا ســـيما 
وأن بيان موســـكو، الذي أعلن عنه بعد انتهاء 
المباحثـــات، أشـــار إلى توافق بيـــن الفصائل 

بشـــأن ملفات مهمة، مثل تشكيل حكومة وفاق 
وطنـــي، والحديـــث عن عقد جلســـات المجلس 
الوطني الفلســـطيني، وهو ما يؤشـــر إلى قرب 
حدوث انفراجة في الملف الفلسطيني الداخلي.

وكانت موسكو قد استضافت مطلع الشهر 
الجـــاري، ممثلين عـــن أغلب الكتـــل والأحزاب 
الفلســـطينية في اجتماعات غير رســـمية على 

مدى يومين، للمصالحة بين الفرقاء.
واعتبر عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة، اللـــواء محمـــد عبدالمقصود، في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، ”أن كل الأطـــراف في 
القاهرة أو الدوحة أو موســـكو، تسابق الزمن 
للوصـــول إلى تفاهمـــات بين مكونـــات البيت 

الفلسطيني، خصوصا بعد مجيء ترامب“.

شادي علاء الدين

} بيروت – أظهـــرت القوى اللبنانية حرصا 
كبيـــرا على توظيف عملية توقيف الانتحاري 
عمر العاصي في تثبيـــت المعادلات القائمة، 
والدفع باتجـــاه تمرير المزيد من الوقت دون 

إقرار قانون انتخابي جديد.
وقـــد أعلـــن الرئيـــس بـــري مؤخـــرا أن 
المحادثـــات حـــول القانـــون الانتخابـــي لم 
تتوقف، ولكن دون أن يكون هناك أي حصيلة.
التنميـــة  كتلـــة  عـــن  النائـــب  ويطالـــب 
والتحرير علـــي خريس، باســـتثمار الإنجاز 
الأمنـــي في دعـــم الجهود الراميـــة إلى إقرار 
قانون انتخابي جديد، ولكنه يشير إلى أن ما 

يجري فعلا يناقض هذا المسعى.
ويشـــدد خريس على موقف كتلته لناحية 
الإصرار على إقرار قانون جديد للانتخابات، 
ورفض اســـتثمار التصعيد الأمني في الدفع 
لناحية إقرار قانون الســـتين لأنـــه ”لا يثبت 
الأوضـــاع القائمة فحســـب، بـــل يعيدنا إلى 
الـــوراء، مـــا يبرز عمـــق الحاجة إلـــى قانون 

انتخابي جديد يراعي النسبية إلى حد ما“.
وكان بـــارزا أنـــه فـــي مقابـــل الإجمـــاع 
السياســـي علـــى الإشـــادة بالقـــوى الأمنية 

والتنســـيق الكبير بيـــن جهـــازي مخابرات 
الجيـــش وفرع المعلومـــات المتنافرين عادة 
في إلقـــاء القبض على إرهابـــي داخل مقهى 

في منطقة الحمرا ببيروت قبل تفجير حزامه 
الناسف، ساد التشكيك في أوسط المحللين، 

وبين المواطنين أيضا.

واعتبـــر البعض أن توقيـــت هذه العملية 
الذي تزامن مـــع عجز لافت للقوى الأمنية في 
القبـــض على خاطفي المواطن ســـعد ريشـــا 
المعروفين، والذين نفذوا عمليتهم في وضح 
النهار، يشير إلى نية في افتعال إنجاز أمني 

للتغطية على العجز في مكان آخر.
وردّ وزيـــر الداخلية نهاد المشـــنوق على 
حملات التشكيك في بيان أعلن فيه أن ”إطلاق 
ســـراح ريشـــا لا يعني أبـــدا وقـــف ملاحقة 
الخاطفيـــن، فلا تراجع قبل ســـوقهم للعدالة 

لمحاسبتهم وإنزال أشدّ العقوبات بهم“.
ويشير  النائب عن تيار المستقبل نضال 
إلى أنه على الرغم من تصدر الاهتمام بالملف 
الأمني لواجهة الأحداث فإن ذلك لم يتســـبب 
فـــي ”وقـــف العمل علـــى إقرار قانـــون جديد 

للانتخابات، ومعالجة القضايا الملحة“.
وبحســـب طعمه، فإن التأثير الأبرز الذي 
يمكـــن أن يتســـبب فيه الملـــف الأمني يكمن 
في ”وقـــف التعيينات الجديـــدة في صفوف 
القيـــادات الأمنيـــة، حيـــث يعلـــم الجميع أن 
رئيس الجمهورية يريـــد تغيير قائد الجيش 
وقيادات القـــوى الأمنية، وكانت الحجة التي 
يســـوقها من لا يوافقون على هذا القرار تقوم 

على تأثيره السلبي على الملف الأمني“. الضغوط لإقرار قانون انتخابي جديد تتخذ أشكالا مختلفة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ استبقت القيادة العامة لوحدات 
حماية الشعب الكردية أي قرارات 

ستصدر عن مؤتمر أستانة وما 
سيدور به من نقاشات ومفاوضات 

على مدار يومين، معلنة من الآن عدم 
التزامها بأي من قراراته.

◄ نددت فرنسا، الاثنين، بموافقة 
إسرائيل على بناء المئات من 

المساكن في القدس الشرقية المحتلة، 
مؤكدة أن الاستيطان يشكل ”تهديدا 

خطيرا للحل القائم على دولتين“ 
إسرائيلية وفلسطينية.

◄ قتل خمسة جنود مصريين في 
سيناء، الأحد، على أيدي ”عناصر 
تكفيرية“، بحسب ما أعلن الجيش 

المصري، الاثنين.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة ”يونسيف“، الاثنين، إن 
الأطفال السوريين اللاجئين في 

لبنان يكابدون من أجل الحصول 
على التعليم، وإن الكثير منهم يجبر 
على ترك الدراسة والعمل أو الزواج 

المبكر.

◄ أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قرارا، بتجديد تعيين شوقي 
علام مفتيا للديار المصرية لمدة أربع 

سنوات، وذلك بناء على رأي هيئة 
كبار العلماء برئاسة أحمد الطيب 

شيخ الأزهر الشريف.

◄ انضمت حركة ”تحرير السودان-
الثورة الثانية“، الاثنين، رسميا 
لوثيقة الدوحة للسلام في إقليم 

دارفور، غربي السودان، إثر توقيعها 
اتفاقا مع الحكومة السودانية بهذا 

الصدد في العاصمة القطرية.

باختصار



} بغداد - فوجئ العراقيون، الاثنين، بالإعلان 
عن إعدام عدد من الأشخاص متهمين بالانتماء 
إلى تنظيم داعش والمشاركة في ارتكاب مجزرة 
داخل معسكر لطلاب القوة الجوية قرب مدينة 
تكريت مركز محافظة صلاح الدين صيف سنة 

.2014
وتمثّل مصـــدر المفاجأة في افتقار العملية 
إلى كافـــة الإجـــراءات القانونيـــة المتبعة في 
تنفيذ أحكام الإعدام، ما جعل الحديث يدور عن 
عملية تصفيـــة خارج نطاق القانون قامت بها 
إحدى الميليشيات الشيعية التي تكاثرت بشكل 
غير مســـبوق في العراق وتداخل نشاطها مع 
عمل المؤسســـات الأمنية، وباتت تشكّل مظهرا 
لفوضـــى أمنيـــة عارمة بالبلد تهدّد مســـتقبل 
الاستقرار فيه في مرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وأعلن مصدر طبي، الاثنين، أنّ مستشـــفى 
ســـامرّاء تسلم مساء الأحد 32 جثة عليها آثار 

إطلاق رصاص.
وقـــال المصـــدر إن ”الجهـــة التي ســـلّمت 
الجثث أبلغت إدارة المستشفى أنّها تعود إلى 
محكومين تم إعدامهم لاشـــتراكهم في مجزرة 

سبايكر بتكريت“.
وأوضـــح أن ”الجهة التي ســـلمت الجثث 
للمستشـــفى أحضرتها بســـيارة نقـــل كبيرة 
لا تحمـــل لوحات وترافقها ســـيارات شـــرطة، 
وقـــد تركتهـــا في باحـــة المستشـــفى وغادرت 
دون حصـــول إجراءات التســـليم والاســـتلام 

الرسمية“.
وعبـــر المصدر عن اســـتغرابه لطريقة نقل 
الجثث حتى مع افتراض أن أصحابها أعدموا 
بطريقـــة قانونيـــة، موضّحـــا أن الإجـــراءات 
القانونيـــة تقتضـــي إصـــدار شـــهادات وفاة 
ومحاضر رســـمية لكل شـــخص تبـــينّ ظروف 
وفاته، وتســـلّم للمستشـــفى ومن ثـــمّ لأهالي 
من تمّ تنفيـــذ الحكم فيهم بعد أن يتم إبلاغهم 

رسميا بالتنفيذ.

وأشـــار المصدر ذاتـــه إلى ”وجـــود قائمة 
بأســـماء أصحـــاب الجثـــث دون أن يوجد ما 
يشـــير إلى أن هـــذه الجثة لهذا الشـــخص أو 

ذاك“.
وأعرب عن مخاوفه مـــن احتمال أن تكون 
الجثـــث لمواطنـــين اختطفوا قبـــل نحو ثلاثة 
أيام من شمالي بغداد، أو لآخرين تم اعتقالهم 
في إحـــدى النقاط بمنطقة الشـــرقاط وهم من 
الهاربين مـــن مناطق بمحافظتي صلاح الدين 

وكركوك لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش.
وكانت قوة مجهولة قد اختطفت الأسبوع 
الماضي 42 مواطنا من مناطق شـــمالي بغداد 
ولا يـــزال مصيرهم مجهولا، فيما اعتقلت قوة 
أخرى من ميليشيات الحشد الشعبي العشرات 
مـــن المواطنـــين الفارين من داعـــش في إحدى 
النقاط بالشرقاط، ســـلم أكثر من 30 منهم إلى 
مستشـــفى تكريت، وقد بدت على أجســـادهم 
آثار تعذيب وكســـور ومازال قســـم منهم يرقد 
في المستشـــفى، بينما مصيـــر الباقين منهم لا 

يزال غير معروف.
وحمّـــل النائب أحمـــد المشـــهداني، قيادة 
عمليات بغداد مسؤولية كشف مصير المعتقلين 
والحفاظ على حياتهم، مثيرا ”علامة استفهام 
كبيرة عـــن حجم الخـــرق الأمني واندســـاس 
الميليشيات في تشكيلات قيادة عمليات بغداد 

وهو ما يضعها في دائرة الشبهات والشك“.
ومن جهتهـــا أكدت لجنة حقوق الإنســـان 
بالبرلمـــان العراقـــي، الاثنين، تصاعـــد جرائم 
الاختطاف والقتل في عموم المحافظات، مبينة 
أنها ترتكب من عصابات منظمة وجهات تقول 

إنّها مدعومة من جهات سياسية.
وقالـــت اللجنة في بيـــان إن ”تلك الجرائم 
تهدف إلى إرباك الوضـــع العام“، مضيفة أنه 
مقابل التقـــدّم في الحرب علـــى تنظيم داعش 
في الموصل ”نشـــهد ترديا واضحا في معالجة 
الوضـــع الأمني في المناطق الآمنة وانتشـــارا 
لهذه العصابات التي أصبحت تشـــكل هاجس 

خوف وقلق للمواطنين العزل“.
وتتواتر تساؤلات المراقبين بشأن مستقبل 
الاســـتقرار فـــي العـــراق، وذلـــك بالتزامن مع 
التقـــدّم الكبير في الحرب علـــى تنظيم داعش 

باتجاه إنهاء سيطرته على مناطق البلاد.

وتذهـــب الكثير مـــن التحليـــلات باتجاه 
ترجيـــح ألاّ تمثّل هزيمة التنظيـــم في العراق 
نهاية العنف وبداية الاستقرار في البلد نظرا 
إلى وجود تشـــوهات في العملية السياســـية 
وأخطاء في طريقة إدارة الدولة ترشّـــح البلد 
للدخول في حلقات جديدة من عدم الاستقرار، 
وربمـــا من الاحتـــراب الداخلي مـــع وجود كم 
هائل من الســـلاح خـــارج يد الدولـــة وبأيدي 
عشـــرات الآلاف مـــن العناصـــر المنتميـــة إلى 
ميليشـــيات تابعة لجهات غير منســـجمة في 

أهدافها وغاياتها ومصالحها.
وتعتبـــر الخلافات السياســـية الحادّة في 
العـــراق عاملا مضاعفا للتوتـــر في البلد، وقد 
بلغت تلك الخلافات ذروتها في الأشهر الأخيرة 
وخرجت عن شـــكلها التقليـــدي كخلافات بين 

الأطراف الرئيســـية من شـــيعة وسنة وأكراد، 
ووصلـــت إلى حدوث انقســـام بـــين الأطراف 
الشـــيعية الحاكمة ضمن التحالـــف الوطني، 
وهو ما يثير المخاوف مـــن حدوث اقتتال بين 

الفصائل المسلحة التابعة لتلك الأطراف.
ولدى معظم الأحزاب السياســـية الشيعية 
بالعراق أجنحة مســـلحة بعضها تشـــكل على 
الأراضـــي الإيرانية في زمـــن المعارضة لنظام 
الرئيـــس العراقـــي الأســـبق صدام حســـين، 

والبعض الآخر حديث التأسيس.
واكتســـبت الفصائـــل الشـــيعية المزيد من 
القوة والســـلطة بمســـاهمتها في وقف زحف 
داعـــش على العاصمـــة بغداد عندمـــا اجتاح 
التنظيـــم المتشـــدد شـــمال وغرب البـــلاد قبل 
أكثـــر من ســـنتين ونصف الســـنة، وشـــكلت 

فصائل شـــيعية إطارا تنظيميا باســـم الحشد 
الشـــعبي لمحاربة داعش بعد الفتوى الشهيرة 
من المرجع الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني 
بضرورة حمل الســـلاح لمقاتلة التنظيم عندما 

بات مسلحوه على مقربة من بغداد.
وتقـــول الحكومـــة العراقيـــة إن الحشـــد 
الشعبي يقاتل بناء على أوامرها. لكن مراقبين 
يشـــككون في ذلك ويـــرون أن غالبية الفصائل 
الشـــيعية مرتبطـــة بإيـــران وتتلقـــى دعمها 

وبالتالي أوامرها.
وتواجـــه الفصائـــل الشـــيعية اتهامـــات 
متكـــررة بارتـــكاب انتهـــاكات بحـــق المدنيين 
الســـنّة مـــن قبيل عمليـــات الإعـــدام الميدانية 
ونهب وحرق الدور السكنية في المناطق التي 

تجري استعادتها من داعش.

فوضى أمنية تسد آفاق استقرار العراق ما بعد داعش
[ تصفية خارج نطاق القانون لمتهمين بارتكاب مجزرة سبايكر  [ تداخل بين الأجهزة الأمنية والعصابات والميليشيات
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أخبار
التقدّم المســــــجّل فــــــي الحرب على تنظيم داعش في العراق توازيه فوضى ســــــلاح عارمة 
وتغوّل غير مســــــبوق للميليشــــــيات، ما يجعل آمال العراقيين في تحقّق الأمن والاستقرار 
ببلدهم بعد القضاء على التنظيم المتشــــــدّد تتضاءل مــــــع كلّ عملية تفجير أو اختطاف أو 

تصفية جماعية.

«مشروع التسوية التاريخية ليس سوى مشروع طائفي إيراني يسعى لسيطرة مكون واحد على 

الأوضاع وترسيخ المركزية في العراق}.

 عارف رشدي 
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني

«اهتمام الهند ببناء علاقات متينة مع الإمارات شـــهادة مستحقة لمكانة الدولة من قبل عملاق 

اقتصادي منافس على المستوى العالمي}.

محمد أحمد اليماحي
عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

الراية الوطنية ستار للفوضى

} الدوحة  - بدأت سفن حربية صينية جولة 
فـــي دول خليجيـــة وعربية للمـــرة الأولى منذ 
ست سنوات، في رسالة جديدة من بكين بشأن 
طموحاتها في لعب دور أكبر في المنطقة التي 
تعتبر تقليديا موضـــع تركيز أميركي، قبل أن 
يسجّل تراجع واضح لواشنطن هناك في فترة 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ويبدو من المناســـب لـــدول الخليج التي 
اكتســـبت أهمية قصوى لدول العالم لا ســـيما 
قـــواه الكبـــرى، ليس فقط بثرائهـــا لكن أيضا 
باســـتقرارها السياســـي والأمنـــي، وبدورها 
الدبلوماســـي فـــي حلحلـــة قضايـــا إقليميـــة 
ودوليـــة، أن تفتـــح بـــاب التنافس بيـــن تلك 

القوى وتســـتفيد منـــه في تحصيـــن مجالها 
ومصالحها، فيما تواصل العمل بالتوازي مع 
ذلك علـــى تطوير قدراتها العســـكرية وتمتين 
التعاون فـــي ما بينها لتحقيق أكبر قدر ممكن 
من التعويل على الـــذات في المجالات الأمنية 

والدفاعية.
وقال تلفزيون سي.ســـي.تي.في الرســـمي 
الصيني إن ثلاث ســـفن صينيـــة بينها مدمرة 
تحمـــل صواريخ موجهة وصلت الســـبت إلى 
العاصمـــة القطرية الدوحة بعدما زارت مدينة 

جدة الساحلية السعودية.
وتجـــوب البحرية الصينية العالم بصورة 
روتينية وتقوم سفنها بدوريات قبالة ساحلي 

اليمـــن والصومال فـــي إطار عمليـــات دولية 
لمكافحة القرصنة. لكن ليس من الشائع كثيرا 
أن تقوم الســـفن الحربية الصينيـــة بزيارات 
لـــدول خليجيـــة وعربيـــة توجد فيهـــا قواعد 

بحرية تابعة لدول غربية.
وتعتمـــد بكيـــن علـــى الشـــرق الأوســـط 
لتأمين النفـــط لاقتصادها شـــديد النهم لهذه 
الســـلعة، لكنها كانت عادة ما تترك الشـــؤون 
الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط للدول 
الأربـــع الأخـــرى دائمة العضويـــة في مجلس 
الأمـــن الدولي؛ الولايات المتحـــدة وبريطانيا 
وفرنســـا وروسيا. لكن الصين، بدأت تغير من 
هذه السياسة وتخرج من انكماشها السياسي 

بشـــكل تدريجي، فيما تعمل دون انقطاع على 
إعـــادة بناء قدراتها العســـكرية بمـــا في ذلك 

أسطولها البحري.
وقـــال دبلوماســـي صينـــي كبيـــر الاثنين 
إن بكيـــن قـــد تضطر للعـــب دور الزعامة على 
مســـتوى العالـــم إذا تنحـــى آخـــرون عن هذا 
الدور بعـــد أن تعهد الرئيس الأميركي الجديد 
دونالـــد ترامب في أول خطاب لـــه بأن يجعل 

”أميركا أولا“.
ومـــن شـــأن تمتيـــن علاقـــة بيكيـــن بدول 
الخليـــج أن يفتح لها باب الدور العالمي الذي 
ترنـــو إلى الاضطـــلاع به على أنقـــاض الدور 

الأميركي المتراجع.

الصين تختبر البوابة الخليجية مدخلا لدور عالمي أكبر

وزير خارجية الكويت 

يزور طهران قريبا
} طهران – كشـــف متحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، الاثنين، عن قرب قيام وزير خارجية 
الكويت بزيارة إلى طهران، وهي الزيارة التي 
تكتســـي طابعا اســـتثنائيا بالنظـــر إلى توتّر 
العلاقـــات بين إيـــران ودول الخليج، بســـبب 
مآخذ هـــذه الـــدول علـــى سياســـات جارتها 
الشـــرقية وما يميّزها من تدخّل في الشـــؤون 
الداخلية لدول الإقليم، ومساهمتها في تأجيج 

الصراعات بالمنطقة.
ومنذ أســـابيع أعلنت الخارجية الكويتية 
عن اعتزامها إيصال رسالة موجّهة إلى إيران 
مـــن دول مجلس التعـــاون الخليجـــي تتعلق 
بحـــوار بين الطرفـــين ”محدد بشـــروط معينة 
وأسس تتركز على حسن الجوار وعدم التدخل 

بالشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول“.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المتحدث 
باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله في مؤتمر 
صحافـــي ”يتمّ الحديث منذ مدة عن زيارة وفد 
كويتـــي إلى طهران، وتمّ تحديد تاريخ للزيارة 
مرتين، لكنه كان يتغير لأسباب تقنية“، مضيفا 
”ســـتتمّ معرفة ما إذا كان الوزير حاملا رسالة 

إلى إيران أم لا“.
ورغـــم مآخذهـــا الكثيرة على السياســـات 
الإيرانية تبقى جلّ دول الخليج على مســـاحة 
ضئيلة للتواصل مع إيران، آملة في تغيير تلك 

السياسات.

} مواطن كويتي يتأمل يافطة المبنى الجديد لفرع حلف شـــمال الأطلســـي بمدينة الكويت والذي يفتتح، الثلاثاء، بحضور الأمين العام للحلف ينس 
للمشاركة والتعقيب:ستولتنبرغ.

news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، لدى استقباله الاثنين 
في الرياض وجيل دوكرشوف منسق 

مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، 
الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة 

وأوجه التعاون بين المملكة والاتحاد.

◄ تبوّأت دولة الإمارات العربية 
المتحدة المركز الأول عربيا والخامس 

والعشرين عالميا في مؤشر كفاءة 
النظام القضائي للعام 2016 ضمن 

تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي 
أصدره البنك الدولي.

◄ أرجأت محكمة جنائية بحرينية، إلى 
جلسة الحادي والعشرين فبراير القادم، 

قضية الناشط نبيل رجب المتهم 
بنشر تغريدات على تويتر تتضمن 

أخبارا زائفة وإساءات لهيئات رسمية 
وتشكيكا بشرعية مشاركة القوات 
البحرينية في العملية العسكرية 

الجارية باليمن ضمن التحالف العربي.

◄ قتل ثلاثة أطفال عراقيين وأصيب 
أربعة آخرون بجروح بسقوط قذائف 

بالقرب منهم أثناء توجهّهم صباح 
الاثنين إلى مدرستهم بقضاء الشرقاط 

الخاضع لتنظيم داعش والتابع 
لمحافظة صلاح الدين بشمال العراق.

◄ تلقّى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، دعوة 
من العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لحضور فعاليات الدورة 
الحادية والثلاثين لمهرجان الجنادرية 

الذي يقام بالعاصمة الرياض.

◄ سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية التابع للحكومة 

السعودية قافلة مساعدات لليمن 
تتكون من 17 شاحنة محملة بالأدوية 

والمستلزمات والأجهزة الطبية.

باختصار

أحمد المشهداني:

علامة استفهام كبيرة 

عن اندساس الميليشيات 

في قيادة عمليات بغداد
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{مصيرنـــا واحد ولا يمكن أن نعمل إلا جنبا إلى جنب من أجل هدف واحد وهو مســـتقبل تونس. أخبار

يجب أن نتعاون في ما بيننا لإنجاح الشباب وإعطائهم الكرامة والشغل}.

وداد بوشماوي
رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

{تســـييل أربعة مليارات وثمانمئة مليون في حســـاب وزارة المالية بحكومة الوفاق لغرض دفع 

المرتبات يعد خطوة سلبية، ومن أقرها لا يسعى لإيجاد حل للأزمة}.

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

دول جوار ليبيا متمسكة بالمجلس الرئاسي مع تعديل اتفاق الصخيرات
[ سامح شكري يصل الثلاثاء إلى تونس لبحث الأزمة الليبية  [ افحيمة: استبدال المجلس الرئاسي يهدد بمزيد الانقسام

منى المحروقي

} تونــس - تعكس تصريحات وزير الخارجية 
المصري ســـامح شـــكري وجود توجه إقليمي 
وربمـــا دولي للإبقـــاء على الأجســـام المنبثقة 
عن اتفاق الصخيرات وفـــي مقدمتها المجلس 
الرئاســـي وحكومة الوفاق، مـــع تعديل بعض 

البنود التي ترفضها المنطقة الشرقية.
وقال شـــكري في تصريحـــات صحافية، إن 
هناك جهـــودا مصرية لعقد لقاءات بين قيادات 
المؤسسات الليبية المتمثلة في حكومة الوفاق 
برئاســـة فايز السراج ومجلس النواب برئاسة 
عقيلـــة صالح والجيش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر، لأن هذه هي مؤسســـات الدولة الليبية 
التي يعملون على حمايتها. وأضاف أن لقاءات 
الأطـــراف الليبية التي تمت فـــي القاهرة تحت 
رعايـــة الفريـــق محمود حجـــازي رئيس أركان 
حـــرب القـــوات المســـلحة، وفـــرت أرضية من 
التفاهم وبناء الثقة ليس لهذه القيادات الثلاث 

فقط، ولكن لقطاعات واسعة من الشعب.
ومـــن المنتظـــر أن يصل شـــكري، الثلاثاء، 
إلى تونس، لرئاســـة وفد بلاده في اجتماع آلية 
التشـــاور السياســـي بين البلدين الذي سيعقد 

على مدى يومين انطلاقا من الثلاثاء.
وقـــال أحمـــد أبوزيـــد المتحدث الرســـمي 
باســـم الخارجية، إن الوزير شـــكري ســـيلتقي 
خـــلال الزيـــارة الرئيـــس التونســـي الباجـــي 
قايد السبســـي، ورئيس مجلس نواب الشـــعب 
التونســـي محمـــد الناصـــر، فضلا عـــن وزير 

الخارجيـــة خميـــس الجهيناوي. وأشـــار إلى 
أن الزيارة تأتي في إطـــار حرص البلدين على 
تعزيز أواصر العلاقات الثنائية ومناقشة سبل 
مواجهـــة التحديات المشـــتركة وعلى رأســـها 
خطـــر الإرهـــاب، فضلا عن بحث أمـــن الحدود 

اتصالا بالأزمة الليبية.
وتعليقا على تصريحات شكري، قال عضو 
مجلس النواب صالـــح افحيمة إن دول الجوار 
لا تؤيد مطلقا فكرة استبدال المجلس الرئاسي 

وحكومة الوفاق.
عضو مجلس النـــواب المعارض للمجلس 
تصريحـــات  وحكومتـــه قـــال فـــي  الرئاســـي 
لـ“العـــرب“ إن الحديـــث عـــن تغييـــر المجلس 
الرئاســـي بالكامل ونسفه يعد نوعا من الحمق 
السياســـي لأن أي حديث عن تغيير هذا الجسم 
”الفاشـــل والهجيـــن“ ســـيكون بمثابـــة بـــذرة 
لحكومة رابعة ستزيد الوضع سوءا وانقساما.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر الأحد، إنه وخلال اجتماع الترويكا 
الذي ضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية 
والاتحـــاد الأفريقي، كان هنـــاك إجماع على أن 

اتفاق الصخيرات هو الحل الأفضل.
وتزامنـــا مـــع وجـــود رئيس حـــزب حركة 
النهضة التونسية في الجزائر، وصل، الاثنين، 
وفد ممثل عن مدينة مصراتة التي ينحدر أغلب 
الإســـلاميين منها حيث كان في استقباله وزير 

الشؤون المغاربية عبدالقادر مساهل.
وجـــاءت زيارة وفد مصراتة مباشـــرة عقب 
لقـــاء جمع زعيـــم حركـــة النهضة الإســـلامية 
التونسية راشد الغنوشي بالرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، وهو اللقـــاء الذي كان الملف الليبي 

أبرز محاوره.
وفي المقابل، وبالتوازي مع هذه التحركات، 
عقـــدت لجنة الحوار السياســـي لقاءات، الأحد 

والإثنين، في مدينة الحمامات التونســـية دون 
حضـــور ممثليـــن عـــن مجلس النـــواب والأمم 

المتحدة والمجلس الرئاسي.
وقالت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي 
إن  رفضت الكشـــف عـــن هويتهـــا لـ“العـــرب“ 
اللقـــاء الذي تم يعد بمثابة حـــوار بين أحزاب 
تســـعى لإعادة اقتســـام المناصب، مشيرا إلى 
أن المبـــادرة بقيادة حزبي ”العدالـــة والبناء“ 

(إخوان مسلمون) و“تحالف القوى الوطنية“.
الليبيـــة  السياســـية  الأطـــراف  وكثفـــت 
مســـاعيها في الفتـــرة الأخيرة لتقديم نفســـها 
كبديـــل للمجلـــس الرئاســـي، بعـــد أن أعلـــن 
رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح تمســـكها 
بالمسودة الرابعة أي العودة إلى صيغة رئيس 
ونائبين للمجلس الرئاســـي، إضافة إلى إلغاء 
المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب الســـيادية 

والعسكرية.

بينما تكثف الأطراف السياسية الليبية من 
تحركاتها لتقديم نفســــــها كبديل للمجلس 
ــــــر خارجية  ــــــي، أعرب وزي الرئاســــــي الليب
مصر سامح شــــــكري عن مساع تقوم بها 
ــــــلاده لعقد حوار بين القائد العام للجيش  ب
الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس 
الرئاســــــي فايز الســــــراج، ما يشــــــير إلى 
أن دول الجــــــوار مازالت متمســــــكة باتفاق 

الصخيرات وما نتج عنه من أجسام.

الأزمة تقلق دول الجوار

صالح افحيمة:

دول الجوار لا تؤيد

مطلقا فكرة نسف

المجلس الرئاسي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
الأحد، من تدمير مخبأ للارهابيين 

وأربع قذائف هاون وكمية من 
المواد المتفجرة، بالإضافة إلى 

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات 
الإرهابية، وذلك إثر عمليات 

منفصلة نفذتها بكل من بومرداس 
وتيزي وزو وبجاية، حسب ما 

أورده الاثنين بيان لوزارة الدفاع 
الوطني.

◄ قال مصدر عسكري في الغرفة 
المشتركة بمصراتة في ليبيا، 

الاثنين، إن طائرة عسكرية أجنبية 
قصفت صباح الاثنين تجمعا 

لتنظيم داعش في وادي ميمون 
جنوبي زليتن.

◄ أعلن وزير العلاقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني 

وحقوق الإنسان، مهدي بن 
غربية، أنّ الحكومة قرّرت تسوية 
ملف المفروزين أمنيا “على نحو 

تشاركي“، وفق ما جاء في تدوينة 
على حسابه بفيسبوك.

◄ أكّد المدير العام للديوانة 
التونسية، عادل بن حسن خلال 

جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع، 
الاثنين، أن أعوان الديوانة تمكنوا 
مؤخرا من حجر 6 أطنان من القنب 
الهندي في يوم واحد، مشيرا إلى 
أن العمل الرقابي اليومي لأجهزة 

الديوانة والحرس والأمن جعل 
نسبة تهريب وترويج المخدرات 
داخل البلاد تتقلص بشكل كبير.

◄ أكد متحدث سابق باسم ”مجلس 
شورى ثوار بنغازي“، معتقل 

لدى الجيش الليبي حاليا وجود 
أبي عياض زعيم تنظيم ”أنصار 
الشريعة “ التونسي في منطقة 

قنفودة ببنغازي.

باختصار

صابر بليدي

} الجزائــر- وجـــدت قيـــادة حركـــة مجتمع 
الســـلم الإخوانية، صعوبـــات كثيرة في إقناع 
رموز وقادة الأحزاب السياسية والشخصيات 
المســـتقلة المعارضة، بالحضـــور للقاء هيئة 
المتابعـــة والمشـــاورات المنبثقـــة عن قطب 
تنســـيقية الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي 
المعارضـــة، المزمـــع عقـــده في مقـــر الحركة 

بالعاصمة، الاثنين.
السياســـية  القيـــادات  أغلـــب  واعتـــذرت 
والشخصيات المســـتقلة، عن تلبية الدعوات 
لهـــا من أجل عقد لقاء  التي وجهتها ”حمس“ 
هيئة المتابعة والمشاورات، عشية الاستعداد 

لخوض غمار الانتخابات التشريعية المنتظرة 
في شـــهر مايو المقبل، وهو ما يشـــكل نهاية 

درامية لقطب المعارضة السياسية. 
وكان حـــزب جيل جديـــد وطلائع الحريات 
أول الســـباقين لإعلان الانســـحاب من الهيئة، 
في ظـــل تشـــتت مواقـــف الأطراف المشـــكلة 
للتنســـيقية من خياري المشاركة أو المقاطعة 
للانتخابات القادمة، وتبعـــه الاتحاد من أجل 
النهضة والعدالة والتنميـــة والبناء الوطني، 
فيمـــا كان رئيس الحكومة الســـابق أحمد بن 
بيتـــور والناشـــطان ســـمير بلعربي وســـليم 
صالحي، قد أعلنوا عدم مشاركتهم في اللقاء.

فـــي  السياســـي  للشـــأن  مراقبـــون  وكان 
الجزائر، قـــد توقعوا ســـيناريو انفجار قطب 

المعارضـــة، مـــع حلـــول موعـــد الانتخابات 
التشـــريعية والمحلية، نظير اســـتحالة بلورة 
موقف موحد تجاهها، ورضوخ بعض أطرافها 
لمغريات وحسابات الاستحقاقات الانتخابية، 
بدعـــوى رفـــض سياســـة الكرســـي الشـــاغر 

وممارسة المعارضة من داخل المؤسسات.
نزاهـــة  بأمـــل  البعـــض  تشـــبث  ومـــع 
الانتخابات القادمـــة وتقلص آلة التزوير، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة إلـــى الوزيـــر الإخواني 
الســـابق عبدالمجيد مناصرة، الذي أعرب عن 
”تقلـــص دور ونفـــوذ أجهزة التزويـــر، بالنظر 
إلى حاجة البلاد إلى انتخابات شفافة ونزيهة 
تخـــرج البلاد مـــن المـــأزق السياســـي الذي 
تتخبط فيـــه، وكســـب نقاط حقيقيـــة لصالح 

التغييـــر السياســـي الهادئ والســـلس“، فإن 
أطرافا أخرى في القطب، على غرار حزبي جيل 
جديـــد وطلائـــع الحريات، مازالت تشـــكك في 
نوايا وسلوك السلطة تجاه عمليات الاقتراع، 
وتتهمها باســـتدراج الطبقة السياسية للعبة 

محسومة مسبقا لصالحها.
ورغـــم تهديدات وزيـــر الداخلية نورالدين 
بدوي، بتوجـــه الحكومة لســـحب الترخيص 
الرســـمي من الأحزاب المقاطعة للانتخابات، 
بدعوى ”تشـــتيت الرأي العام وإفشـــاء أجواء 
اليأس في المجتمع“، إلا أن رئيس حزب جيل 
جديـــد جيلالي ســـفيان، أكد أنه ”لن يشـــارك 
فـــي انتخابـــات يعلم مســـبقا بأنهـــا مفبركة 
ومحسومة لصالح الأذرع السياسية للسلطة“.

المشاركة في الانتخابات تهدد بتفجير قطب المعارضة في الجزائر

اتحاد الشغل يرفض 

توطين المهاجرين بتونس
} تونــس - أعلـــن الأمين العـــام للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، أكبر المنظمـــات الوطنية 
في تونـــس، الأحد، رفضه لإقامـــة مراكز إيواء 

للمهاجرين في تونس.
وقال حسين العباسي في كلمة له في افتتاح 
المؤتمـــر الثالث والعشـــرين لاتحاد الشـــغل، 
”نجـــدد رفضنا للعـــودة القســـرية للمهاجرين 
تحـــت أي عنـــوان كان ومعارضتنا لفتح مراكز 
إيواء المهاجريـــن لمنافاتها مع مبادئ حقوق 

الإنسان“.
وأشـــار العباســـي عبر كلمتـــه ضمنا إلى 
الأزمـــة الحاليـــة بين دول شـــمال أفريقيا ومن 
بينها تونس، ودول الاتحاد الأوروبي وبشـــكل 
خاص ألمانيا بشـــأن تيســـير عمليات ترحيل 
المهاجريـــن المرحلين والذيـــن رفضت طلبات 

لجوئهم.
وطفت هذه الأزمة على السطح، بعد حادثة 
الدهس الإرهابية فـــي برلين والتي تورط فيها 
التونســـي أنيـــس العمـــاري أحـــد المهاجرين 
الصـــادر بحقه قـــرار بالترحيل، قبـــل أن تقتله 
لاحقا الشرطة الإيطالية بالرصاص في ميلانو.

وتضغـــط برلين لرفع أعـــداد المرحلين من 
المهاجرين إلى تونس دون عقبات بيروقراطية. 
وتواجه هـــذه الضغوط بانتقادات من منظمات 

في تونس.

} بنغــازي (ليبيا) - سيطرت الجيش الليبي 
الاثنين، على مناطق جديدة بالمحور الغربي 

في قنفودة غرب بنغازي.
وقـــال مكتـــب الإعـــلام للقيـــادة العامة 
للقوات المســـلحة ، عبر صفحتـــه على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســـبوك، إن الجيش 
بسط سيطرته على مصيف الطيرة واقتراب 
الســـيطرة علـــى شـــعبية الطيـــرة بالمحور 

الغربي في قنفودة غرب بنغازي.
وبحسب نفس المصدر، فإن القائد العام 
المشـــير خليفة حفتر اجتمع، الاثنين، بغرفة 
عمليات الكرامة بعـــدد من الضباط وضباط 

الصف والقادة الميدانيين. 
وأضاف أن حفتر يشرف على الترتيبات 
النهائية لدحر الميليشـــيات الإرهابية، لافتا 
إلى أنه ”يضع بنفســـه خطة التقدم النهائي 
لتحريـــر منطقـــة قنفـــودة من بقايـــا تنظيم 

داعش الإرهابي ومجلس شورى بنغازي.
وقـــال الناطـــق باســـم الجيـــش، أحمد 
المســـماري، إنـــه ولأول مـــرة منـــذ انطلاق 
”عمليـــة الكرامـــة“ تلتحم القـــوات بالقاطع 
الرابع غرب قنفودة مع وحدات القاطع الأول 

شرق المنطقة.
وقال مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة 
للجيـــش خليفـــة العبيدي، فـــي تصريحات 
إنه لم يتبق سوى بضعة شوارع  لـ“العرب“ 
في قنفودة، مشـــيرا إلى أن إعلان تحريرها 
يمكن أن يتم في أي لحظة. وأضاف العبيدي 
أن العمليات العســـكرية مازالت قائمة، وأن 
ما يعيق حسم المعركة في هو وجود عائلات 

عالقة يحرص الجيش على سلامتها. 
وتعتبـــر منطقـــة قنفـــودة آخـــر معاقل 
التنظيمات الإرهابيـــة بالمدينة، وبتحريرها 
لـــن يتبقى ســـوى محـــوري ســـوق الحوت 

والصابري تحت سيطرتها.
يذكـــر أن القائـــد العام للجيـــش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر كان قد أطلـــق عملية 
الكرامـــة منتصف ســـنة ٢٠١٤، وذلك بعد أن 
قامـــت الجماعات الإرهابيـــة باغتيال المئات 
مـــن الضباط ونشـــطاء من المجتمـــع المدني 

وإعلاميين، وسط تجاهل حكومي مطلق.

 حفتر يشرف على المعركة 

النهائية لتحرير قنفودة
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«من يسعى لفرض تغييرات واسعة النطاق مثل ترامب يحتاج إلى حلفاء، والناتو ليس صفقة، أخبار

والثقة لا يمكن شراؤها».

أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{سنناقش أنشطة المنظمة الإرهابية لفتح الله غولن في البلدان الأفريقية، كما سنناقش مع 

نظرائنا توقعاتنا المتعلقة بالتصدي لهذه الحركة}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} باريــس -  دعـــا رئيـــس الوزراء الفرنســـي 
الســـابق مانويل فالـــس، الاثنين، إلـــى الإقبال 
بكثافـــة علـــى التصويت فـــي الجولـــة الثانية 
مـــن الانتخابات التمهيدية للحزب الاشـــتراكي 
بعد أن أســـفرت جولة أولى عـــن تقدم خصمه 
اليســـاري بونوا هامـــون في مســـعاه لتمثيل 
الحـــزب فـــي انتخابات الرئاســـة المقـــررة هذا 

العام.
وسيتواجه فالس، من موقع ضعيف، خلال 
الدورة الثانية من انتخابات اليســـار الفرنسي 
التمهيديـــة، مـــع الوزير الســـابق أمون، ممثل 

الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي.
لكن الفائز في الانتخابات التمهيدية، الأحد 
المقبـــل، ليس واثقا من أنه ســـيكون في الدورة 
الثانية للانتخابات الرئاســـية نظرا إلى هيمنة 

اليمين واليمين المتطرف على المعركة.
وأشارت النتائج شبه النهائية إلى حصول 
أمـــون (49 عاما) وزيـــر التربية الســـابق على 
36.3 بالمئـــة مـــن الأصـــوات، وهو الأمـــر الذي 
شـــكل مفاجأة، في مقابل31.1  بالمئة لفالس (54 
عامـــا) الذي يمثل الجنـــاح اليميني في الحزب 
الاشـــتراكي وقـــرر خوض الســـباق بعـــد قرار 

الرئيس فرنسوا هولاند عدم الترشح.
وعلـــى غرار صحيفة لومونـــد التي عنونت 
”انقســـام مفتوح داخـــل الحزب الاشـــتراكي“، 
رأت الصحف الفرنســـية الصـــادرة الاثنين في 
هذه المنافســـة التي ستحســـم في 29 يناير في 
الجولة الثانية، ”تصادما بين تيارين يساريين“ 
وتجســـيدا لحزب اشتراكي يشـــهد انقسامات 
عميقـــة بين نهج ”طوباوي“ وآخر ”واقعي أكثر 

من اللزوم“.
وكتبـــت صحيفة ”ليزيكـــو“ الاقتصادية أن 
”هنـــاك حاجـــة إلى التجـــدد تعود مجـــددا إلى 

الواجهة“، متسائلة عما إذا كانت هذه ”المفاجأة 
كافية لإعطاء دفع للحزب الاشتراكي“.

اليســـارية“  ”ليبراســـيون  يومية  وكتبـــت 
”الخلاصة واضحة: إن بقاء الحزب الاشـــتراكي 
ليس مضمونا أكثر بعد الجولة الأولى مما كان 

عليه قبلها“.
أمـــا الوزيـــر الســـابق أرنـــو مونبـــور فتم 
استبعاده من السباق بحصوله على 17.5 بالمئة 
من الأصوات، وقد ســـارع إلى الإقرار بهزيمته 
قائلا ”ســـأصوت الأحـــد المقبل لبونـــوا أمون 

وأدعوكم إلى القيام بذلك“.
وعند إعلان النتائج قـــال أمون ”الناخبون 
صوتـــوا بقناعة وليس بخنـــوع، وإلا لما كانوا 
وضعونـــي في المقدمة“. وأضـــاف ”يجب علينا 
التخلـــص من السياســـات القديمـــة والحلول 
القديمـــة التي ما عـــادت تصلـــح“، مدافعا عن 
”مشـــروعه المجتمعي“ الذي يركز على المســـائل 

”الاجتماعية والبيئية“.
وتحدث فالس باســـم ”اليســـار المســـؤول“ 
متوجهـــا إلـــى الناخبين بالقـــول ”يوجد خيار 
واضـــح جـــدا أمامكـــم، الخيـــار بـــين الهزيمة 
المؤكـــدة والنصر الممكن، وبـــين وعود لا يمكن 
تحقيقها أو تمويلها ويسار ذي صدقية يتحمل 

مسؤوليات البلاد“.
ولئن اســـتفاد كثيرا من الدينامية المواتية 
في اســـتطلاعات الـــرأي، فقد أعلـــن أمون في 
الأيام الأخيـــرة بأنه ”يمتلكه شـــعور بأن وقت 
نجاحـــه قد حـــان“، وذلـــك على وقع مشـــروعه 
بجعل كل مواطن فرنســـي يتقاضى راتبا قدره 

750 يورو.
وإثـــر حملـــة تخللتهـــا ثـــلاث مناظـــرات 
تلفزيونية في ثمانية أيام، اجتذبت الانتخابات 
أقـــل من مليونـــي مقترع للاختيار بين ســـبعة 
مرشـــحين، مقابل أكثر مـــن 4 ملايين نزلوا إلى 
صناديق الاقتراع لانتخابات اليمين التمهيدية 

في نوفمبر.
ويعـــود ســـبب المقاطعة إلـــى خيبة ناخبي 
اليسار من سياسة معســـكرهم التي وصفوها 
بأنها مخالفة لقيمهم كاقتراح لإسقاط الجنسية 
عن الفرنســـيين المدانين بالإرهـــاب، والقوانين 

الراميـــة لتحريـــر الاقتصـــاد وحـــق العمـــل، 
واستقبال عدد أدنى من اللاجئين.

وشـــهد الحـــزب الاشـــتراكي، الـــذي يمثل 
عنصر قوة في الســـاحة السياســـية الفرنسية 
منذ عقـــود، تراجعا في شـــعبيته خـــلال فترة 
رئاسة هولند الذي واجه صعوبات في إنعاش 
الاقتصـــاد وأبعـــد عنـــه الناخبين اليســـاريين 

بسبب سياساته الاقتصادية.
عـــن  أحجـــم  باريســـي  عائلـــة  رب  وقـــال 
التصويـــت خلافـــا للعام 2011 حـــين جرت أول 
انتخابات تمهيدية لليســـار ”الأمـــر لا يهمني، 

هناك خيبة أمل كبيرة“.
أمـــا المرشـــحون الأربعة الآخـــرون الوزير 
الاشتراكي السابق فنسان بيون، ورئيسة حزب 
اليســـار الراديكالي ســـيلفيا بينيل، والوزيران 
المدافعـــان عن البيئة فرنســـوا دو روغي وجان 
لوك بيناميا، فقـــد حصدوا نتائج أقل تراوحت 
بـــين 1 و6.8 بالمئـــة. وقـــال الناخـــب فيليب في 
مرســـيليا (جنوب شـــرق) ”الوضع ملح اليوم، 

ســـنختار الأقل ســـوءا“، فيما ذكر دومينيك في 
باريـــس بـــأن التحـــدي الفعلي هـــو ”أن يكون 
اليســـار فـــي الـــدورة الثانية مـــن الانتخابات 

الرئاسية“.
ويبدو حتى الآن أن المنافسة في الانتخابات 
الرئاسية التي تجري على دورتين في 23 أبريل 
و7 مايو، ســـتكون حامية بين المرشح اليميني 
المحافظ فرنسوا فيون وزعيمة الجبهة الوطنية 

مارين لوبن.
والأحد وعدت زعيمة اليمين المتطرف مارين 
لوبـــن التـــي عـــززت موقعها بفضل بريكســـت 
ووصـــول دونالد ترامب إلى ســـدة الحكم، بأن 
2017 ســـيكون ”العام الذي تستيقظ فيه شعوب 

أوروبا“ في فرنسا وألمانيا وهولندا.
وتبقى نســـبة المشـــاركة العنصر الأكبر في 
الاقتـــراع وســـيدقق فيها المراقبـــون. ووحدها 
تعبئة كبيرة من الناخبين ســـتعطي للمرشـــح 
الاشـــتراكي الذي ســـيتم اختياره في 29 يناير 

شرعية كافية.

وفي هذا الســـياق، فإن استمرارية الحزب 
الاشـــتراكي مهـــددة وخصوصـــا أنـــه يشـــهد 
انقســـامات عميقـــة بعـــد خمس ســـنوات في 
الســـلطة، كما حذر عـــدد مـــن الصحافيين في 

مقالات السبت.
جـــان  الاشـــتراكي  الحـــزب  رئيـــس  لكـــن 
كريســـتوف كامباديليس حرص مســـاء الأحد 
”الانتخابـــات  وقـــال  التوتـــر  احتـــواء  علـــى 
الرئاسية لم تجر حتى الآن، لدى فرنسا شكوك. 
الفرنســـيون لم يختاروا بعد“. وكان فالس (54 
عاما) قد أبدى الأحـــد ”اطمئنانا“، وخصوصا 
أنـــه راهن على خبرته ومكانته رغم الصعوبات 
التي واجهها خلال الحملة. ولكن يبقى عليه أن 
يبذل جهودا كبيرة ليتمكن من الفوز في الدورة 

الثانية الأحد المقبل.

 [ منافسة محتدمة بين فالس وأمون في الجولة الثانية  [ حصيلة فترة هولاند الرئاسية تنحدر بشعبية الحزب الاشتراكي إلى أدنى مستوى

خرج الحزب الاشــــــتراكي الفرنسي من الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية أكثر تشرذما 
مع صعود مرشــــــحين على النقيض لبعضهما البعض، وتشير نسب المشاركة في الجولة 
الأولى إلى تراجع غير مسبوق في شعبية اليسار بفرنسا في مقابل الصعود الصاروخي 

لأحزاب اليمين المتطرف في كافة أنحاء أوروبا.

اليسار الفرنسي أكثر تشرذما بعد صدور نتائج الانتخابات التمهيدية

في انتظار الحسم
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باختصار

◄ اعتقلت الشرطة الماليزية 4 
أشخاص لارتباطهم بخلية تابعة 
لداعش في الفلبين، فيما تعيش 

ماليزيا حالة تأهب قصوى منذ أن نفذ 
متشددون هجوما في جاكرتا عاصمة 

إندونيسيا في يناير الماضي.

◄ حذر رئيس كوريا الجنوبية 
بالوكالة هوانغ كيو-اهن، الاثنين، 

من أن بيونغ يانغ تعمل على تسريع 
قدراتها النووية والصاروخية بشكل 

”غير مسبوق“، داعيا إلى الإسراع 
في نشر الدرع الأميركي المضاد 

للصواريخ رغم اعتراضات بكين. 

◄ دعا نائب وزير دفاع بورما مينت 
نوي المجتمع الدولي، لإعطاء حكومته 

”الوقت والمساحة“ الكافية لحل أزمة 
أقلية الروهينغا، وسط مخاوف من 

استغلالها من قبل جهاديين.

◄ عين حزب شين فين في أيرلندا 
الشمالية ميشيل أونيل خليفة لمارتن 

ماكجينيس لقيادة الحزب القومي 
الأيرلندي في الانتخابات المقررة 

في مارس، في تحول صوب جيل لم 
ينخرط بشكل مباشر في الصراع الذي 

استمر هناك لعقود.

◄ قامت قوات من دول المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا بتأمين 

القصر الرئاسي في غامبيا، الاثنين، 
استعدادا لعودة الرئيس الجديد 

أداما بارو من السنغال المجاورة بعد 
موافقة الرئيس السابق يحيى جامع 

على مغادرة البلاد.

◄ قالت وكالة الأنباء اليونانية إن 
المحكمة العليا في اليونان ستصدر 

حكمها، الخميس المقبل، بشأن ترحيل 
8 جنود أتراك فروا إلى اليونان في 

طائرة هليكوبتر بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة في تركيا العام الماضي.

ســـخط ناخبـــي اليســـار يعـــود إلى 

سياسات هولاند، كاقتراح إسقاط 

الجنســـية عن المدانـــين بالإرهاب، 

وتحرير الاقتصاد

◄

} لاهــاي - دعا رئيس الوزراء الهولندي مارك 
روته الناخبين، الاثنين، إلى التصويت من أجل 
الاســـتقرار فـــي الانتخابات المقبلـــة، كما دعا 
المهاجرين إلى ”التأقلم“، وســـط مساع لتقليل 

التأييد لليمين المتطرف.
وأطلـــق حـــزب ”فـــي فـــي دي“ الليبرالـــي 
المحافظ الذي يتزعمه روته حملته الانتخابية 
للفوز بفترة حكم ثالثة تحت شـــعار ”تصرفوا 
فـــي رســـالة إلـــى ”جميـــع  بشـــكل طبيعـــي“ 

الهولنديين“.
وفي الوقت الذي تشهد الساحة السياسية 
تغيرات في أوروبا والولايات المتحدة، ســـعى 
روتـــه إلى ترســـيخ صورتـــه على أنه مرشـــح 

الوضع الراهن.

ولكن في إطار جهوده إلى اســـتمالة أنصار 
النائب المناهض للإســـلام غيرت فيلدرز الذي 
حاليا اســـتطلاعات  يتصـــدر حزبـــه ”الحرية“ 
الـــرأي، حذر روته مـــن أن ”الأشـــخاص الذين 
يرفضـــون التأقلم وينتقدون قيمنـــا.. يجب أن 

يتصرفوا بشكل طبيعي أو يغادروا البلاد“.
وانتقد روته الأشـــخاص الذين ”يضايقون 
المثليين أو يصفرون للنســـاء اللواتي يرتدين 

تنانير قصيرة“.
وقال إنه يفهم لمـــاذا ”يعتقد بعض الناس 
أنه إذا كنت ترفض هذا البلد بشـــدة، فالأفضل 

أن تغادره“.
وأضاف في رسالته، التي نشرت في إعلان 
بصفحـــة كاملـــة فـــي صحيفتيـــن هولنديتين، 

”أحيانـــا يبـــدو أنه لم يعـــد يتصـــرف بطريقة 
طبيعية“.

وانتقـــد ”الأشـــخاص المعاديـــن للمجتمع 
الذيـــن يعتقدون دائمـــا أن الأولويـــة يجب أن 
تكون لهم، والذين يلقون القمامة في الشـــوارع 
ويبصقون على مفتشي القطارات والترامات“.

إلا أنـــه قـــال إن ”الحل لا يمكـــن في وضع 
الجميـــع في ســـلة واحـــدة أو إهانـــة أو طرد 

جماعات بأكملها من بلادنا“.
وأثناء تزعمه لحكومتين ائتلافيتين، عرف 
روته ببراغامتيته في بلد معروف باســـتقراره. 
إلا أنـــه مع اقتـــراب الانتخابـــات العامة في 15 
مارس اكتســـب فيلـــدرز وحـــزب الحرية الذي 
يتزعمـــه المزيد من التأييد برســـالته المعادية 

بشـــدة للهجرة والاتحاد الأوروبي والإســـلام، 
والتـــي لقيت صدى بين شـــرائح من الناخبين 

القلقين من تدفق المهاجرين على أوروبا.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي أديـــن فيلـــدرز 
بالتمييـــز بســـبب تصريحات حـــول المغاربة 
الذيـــن يعيشـــون في هولنـــدا. وقـــال روته إنه 

سيرفض العمل معه في حكومة ائتلاف. 
وأضـــاف فـــي رســـالته أن علـــى الناخبين 
وســـتكون  الهولنديـــة.  القيـــم  عـــن  الدفـــاع 
الانتخابات الهولندية بداية عام من الانتخابات 
التي يتتبعها العالم في أوروبا وســـط مساعي 
الأحـــزاب اليمنيـــة المتطرفة والشـــعبوية إلى 
تغيير المشـــهد السياســـي في دول مثل فرنسا 

وألمانيا.

} بروكسل - حذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا، 
الاثنين، من إجراء أي مفاوضات تجارية رسمية 
بهدف إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول من خارج 

صفوفه قبل أن تخرج رسميا من الاتحاد.
ويأتي التحذيـــر الذي أطلقتـــه المفوضية 
الأوروبية قبل زيارة تقوم بها رئيســـة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، إلى واشنطن 
للقاء الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب وســـط 

احتمال بأن تناقش معه إبرام اتفاق تجارة.
المفوضيـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
مارغاريتيس شيناس للصحافيين في بروكسل 
”التجـــارة أمـــر حصـــري للاتحـــاد الأوروبي. 
تســـتطيع طبعـــا أن تناقش وتبحـــث، ولكن لا 
تســـتطيع التفاوض على اتفـــاق تجارة إلا بعد 

أن تترك الاتحاد الأوروبي“.
إلا أنـــه أضـــاف ”لا يوجـــد أي شـــيء فـــي 
معاهـــدات الاتحـــاد الأوروبـــي يحظـــر إجراء 
المفوضيـــة  وتتولـــى  تجاريـــة“.  مناقشـــات 
الأوروبية مســـألة سياســـة التجـــارة للاتحاد 
الأوروبي الذي يضم 28 بلدا، وستقود محادثات 

خروج بريطانيا من الاتحاد ”بريكست“.
ويتوقع أن تطلق ماي مفاوضات بريكســـت 
في مارس، وأجرت مفاوضات تجارية مع الهند 

وأستراليا ونيوزيلندا.
ووضعـــت بريطانيـــا في صلب سياســـتها 
التوصل الســـريع إلى اتفاقيـــات تجارية ثالثة 
مع دول من خـــارج الاتحاد الأوروبي من بينها 

الولايات المتحـــدة والصين، لحماية الاقتصاد 
البريطاني بعد بريكست.

وســـتكون ماي أول زعيم غربي يزور البيت 
الأبيض بعد تسلم ترامب الرئاسة.

وصرحـــت كيليـــان كونـــواي، المســـاعدة 
البارزة لترامب بأن ماي وترامب ”سيســـاعدان 
في إعادة التفاوض على التجارة بين الولايات 

المتحدة وبريطانيا“. وقالت المتحدثة باســـم 
رئيســـة الـــوزراء البريطانية، إن ماي ســـتعبر 
عن آرائهـــا بخصوص أهمية التجـــارة الحرة 
ودعمها للاتفاق النووي مع إيران خلال لقائها 

مع ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالـــت المتحدثـــة باســـمها للصحافييـــن 
”يمكنكـــم أن تتوقعوا أن تكون رئيســـة الوزراء 

واضحة للغاية خلال زيارتها للولايات المتحدة 
بشـــأن فوائـــد التجـــارة الحـــرة والترويج لها 
والرغبة في بحث خطوات إضافية يمكن القيام 

بها لزيادة هذه الفوائد“.
وأجابـــت المتحدثـــة، ردا على ســـؤال عن 
الاتفـــاق النووي بين إيـــران والـــدول الكبرى 
والـــذي هدد ترامب بتعديلـــه أو إلغائه، بالقول 
”بالتأكيد نحن كنا مـــن المؤيدين بقوة للاتفاق 
مع إيـــران، وأتوقـــع أن تكون رئيســـة الوزراء 
واضحـــة بشـــأن هـــذا الموقف خـــلال زيارتها 

للولايات المتحدة“.
ومن جهتها قالت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، الأحد، إنها لن تخشى من أن تخبر 

ترامب عندما تجد أنه قال شيئا غير مقبول.
وذكـــرت ماي أنها ســـوف تنتهـــز الفرصة 
لمناقشـــة مســـتقبل العلاقـــات التجاريـــة بين 
بريطانيا والولايـــات المتحدة، فضلا عن حلف 

شمال الأطلسي وهزيمة الإرهاب.
وشـــاركت الآلاف من النســـاء في تظاهرات 
بعواصـــم أوروبيـــة، الســـبت، احتجاجا على 
تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة وخاصة 
لجهـــة التصريحات التي صدرت عنه واعتبرت 

مهينة للمرأة.
وقالت مـــاي لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“ ”قلت من قبل إن عددا من تصريحات 
دونالد ترامب فيما يتعلق بالنساء غير مقبولة 

وقد اعتذر هو نفسه عن بعضها“.  تحذيرات قبل الزيارة

رئيس وزراء هولندا يطلق حملته الانتخابية بمحاصرة اليمين المتطرف

بروكسل تحذر لندن من إجراء مفاوضات تجارية قبل بريكست

إيمانويل ماكرون.. الحصان الأسود 

ص7في السباق الرئاسي الفرنسي
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} الربــاط - رغم مرور نحو ثلاثة أشـــهر على 
تكليفه، لم يستطع زعيم حزب العدالة والتنمية 
المغربي الفائز في الانتخابات البرلمانية أكتوبر 
الماضي، عبدالإله بنكيران، الوصول بمشاوراته 
مع أحزاب الائتـــلاف الحكومي المنتهية ولايته 

إلى تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان قادة حزب العدالة والتنمية يعتقدون 
أن تشـــبثهم بمشاركة حزب الاستقلال، صاحب 
المرتبـــة الثالثة بـ46 مقعدا فـــي مجلس النواب 
(الغرفـــة الأولـــى بالبرلمان) فـــي الحكومة، هو 
ســـبب عدم قبول رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار، عزيـــز أخنوش، وبجانبه الأمين العام 
لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، بعرض 
بنكيران، لتشـــكيل أغلبية تخـــرج الحكومة من 

عنق الزجاجة.
وقررعبدالإلـــه بنكيـــران، أمـــين عـــام حزب 
العدالة والتنمية بالمغرب بداية الشهر الجاري 
التخلي عن دعم حزب الاستقلال، وعدم إشراكه 
فـــي الحكومـــة. ورغم التنـــازلات التـــي قدمها 
حميد شـــباط الأمين العام للحزب، في المجلس 
الوطني الأخير، تخلى شخصيا عن التعيين في 
الحكومـــة الجديدة وفوض أمر المفاوضات إلى 

لجنة من ثلاثة قادة للحزب.
لتشـــكيل  الأخيـــرة  المشـــاورات  وأفضـــت 
الحكومـــة المغربيـــة الجديـــدة بعـــد انتخـــاب 
الاشـــتراكي الحبيـــب المالكـــي رئيســـا لمجلس 
النواب (البرلمان)،  إلى المزيد من تعقيد المشهد 
السياســـي المغربي بعد عجز الأطراف الحزبية 
المعنية بالتحالف الجديد، عن التوصل إلى أي 
توافق يُبدد العراقيل التي تحول دون تشـــكيل 

التحالف الحكومي المقبل.
فاختيـــار الحبيـــب المالكي رئيســـا لمجلس 
النـــواب، كان بمثابـــة خلـــط لـــلأوراق وضرب 
لحســـابات رئيس الحكومـــة المكُلـــف عبدالإله 
بنكيـــران، ما دفع باتجاه تزايـــد الحديث حول 
خياريـــن إثنـــين للخروج مـــن حالة الانســـداد 

الراهن.
بنكيـــران  بقبـــول  الأول  الخيـــار  يتعلـــق 
بالشروط المفروضة عليه، والذهاب إلى تشكيل 
حكومة تضم ســـتة أحزاب، هـــي الحزب الفائز 
بالأغلبيـــة، أي العدالـــة والتنميـــة، والتجمـــع 
الدســـتوري،  والاتحـــاد  للأحـــرار،  الوطنـــي 
والحركة الشـــعبية، والتقدم والاشـــتراكية، مع 
ضم حـــزب الاتحاد الاشـــتراكي خصوصا بعد 

فوزه برئاسة مجلس النواب.
أما الخيار الثاني فيتعلق بتشـــكيل حكومة 
أقلية تجمع بين حزب العدالة والتنمية وحزبي 

الاستقلال، والتقدم والاشتراكية.

وفـــي حديث مع ”العرب“ عـــن المرحلة التي 
وصلت إليها المشـــاورات، قـــال محمد لغروس 
مدير موقع ”العمق المغربي“ الإلكتروني المقرب 
من حـــزب العدالـــة والتنميـــة، إن ”التطورات 
الجاريـــة أضفـــت حالـــة مـــن الغمـــوض على 
مســـتقبل تشـــكيل الحكومة في المغرب، بشكل 

يفتح الباب على كل التأويلات“.
وأضـــاف أنه ”رغـــم إصرار بنكيـــران على 
حكومـــة من أربعـــة أحزاب فقط وهـــي العدالة 
والتنميـــة والتجمع الوطني للأحـــرار والتقدم 
والاشتراكية والحركة الشعبية، فإن السيناريو 
الأقرب هو تشـــكيل حكومة من أحزاب الأغلبية 
الحكوميـــة الســـابقة، إضافـــة إلـــى الاتحـــاد 
الدســـتوري والاتحاد الاشتراكي خاصة بعدما 

حاز منصب رئاسة مجلس النواب“.
من جهته يرى الباحث في العلوم السياسية 
عبدالإلـــه ســـطي في تصريـــح لـ”العـــرب“، أن 
الأوضـــاع لـــن تبقى على ما هـــي عليه الآن من 
انســـداد، ولم يســـتبعد تدخل أعلى سلطة في 

البلاد من أجل تحقيق الانفراج.
واعتبر أن ذلك مما ســـيجبر كافة الأطراف 
على تقديم تنازلات بالشـــكل الـــذي يحفظ ماء 
وجه الجميع من خلال منطق رابح رابح، وذلك 
لن يتحقق إلا عبر تنازل حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار وحليفه الحركة الشـــعبية عن شـــرط 
مشـــاركة حزب الاتحاد الاشـــتراكي، في مقابل 
إشراك حزب الاتحاد الدستوري داخل التحالف 
الحكومي بحجة التحالف البرلماني الذي عقده 

مع حزب التجمع الوطني للأحرار سابقا.
وحول إمكانية نزول حزب العدالة والتنمية 
إلـــى المعارضة، قالت ســـليمة الفرجـــي، نائبة 
برلمانية ســـابقة عن حزب الأصالة والمعاصرة، 
لـ”العرب“، إن ”نزول حزب العدالة والتنمية إلى 
موقع المعارضة أمر مســـتبعد، فالسيناريوهات 
الممكنـــة في هـــذه الحالة إثنان؛ همـــا إما قبول 
رئيـــس الحكومـــة بالاتحاد الاشـــتراكي ضمن 

الأغلبية الحكومية، وإما تقديم استقالته“.

ديمقراطية مغربية

عـــل الجانـــب الآخـــر مـــن معركة تشـــكيل 
الحكومـــة المغربيـــة، رأى الأمـــين العام لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة، إلياس العمـــاري، الذي 
حـــل ثانيا فـــي الانتخابـــات بــــ 102 مقعد، أن 
العدالـــة والتنمية في إدعائـــه مواجهة التحكم 
في شـــخص حزب الأصالة والمعاصرة، يواجه 
طبيعة الأشـــياء، التي تميز الحياة السياســـية 
بالمغـــرب، وأن عدم إقراره بالمســـافة الحقيقية 
الفاصلة بين الديمقراطية التامة والديمقراطية 
الانتقالية والمتدرجة، هو إقرار بعجزه عن إدراك 
منطق الأشياء الذي يتطلب الحفاظ على السير 

الطبيعي للمسار الديمقراطي في المغرب.
وفـــي مقـــال بعنـــوان ”لهـــذه الديمقراطية 
مشروع غير مكتمل“، في نوفمبر الماضي، اعتبر 

العمـــاري أن مواجهة التحكـــم، باعتباره بنية 
راســـخة للدولة من أجل حمايـــة الديمقراطية، 
كما يدعي الحـــزب الأغلبي (العدالة والتنمية)، 
هي مغامرة تعاكس رغبة الشـــعب المغربي في 
نمـــوذج ديمقراطي يلائـــم خصوصيات دولته، 
ويراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناســـب 

مسارات تطوره وتقدمه.
ومنـــذ 10 أكتوبر الماضي، حين كلّف العاهل 
المغربـــي، بنكيـــران بإعادة تشـــكيل الحكومة، 
أطلق بنكيران مشـــاورات مـــع معظم الأحزاب 
السياسية التي حصدت مقاعد برلمانية معتبرة، 
بمـــا فيهـــا تلـــك التـــي يعتبرها غير مســـتقلة 
بقرارها باســـتثناء حـــزب الأصالة والمعاصرة، 
الذي يعتبر التحالف معه خطا أحمر لكنه حتى 
اليوم لم يعلن عن الوصول إلى الأغلبية اللازمة 

لتشكيل الحكومة.
ورغم قبول حزبي الاســـتقلال (46 مقعدا) و 
التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) مشاركة العدالة 
والتنميـــة (125 مقعـــدا) فـــي الحكومـــة، إلا أن 
مجمـــوع نواب الأحزاب الثلاثة (183) لا يضمن 
الأغلبيـــة المطلوبـــة في مجلـــس يتألف من 395 
نائبا، حيـــث يحتاج تشـــكيل الأغلبية الداعمة 

للحكومة إلى 198 نائبا على الأقل.

شروط أخنوش

بعد إعـــلان العماري مبكرا عـــن اصطفاف 
حزبه في المعارضة، أصبح رئيس حزب التجمع 
الوطني للأحـــرار، عزيز أخنوش، هو المفاوض 

الأساســـي لبنكيران من أجل تشكيل الحكومة، 
خاصة بعد قبول بنكيران التنازل عن مشـــاركة 

حزب الاستقلال.
 تمكن أخنوش، رجل الأعمال الشـــهير، من 
بناء تحالف متماسك من أربعة أحزاب بجانبه 
(التجمـــع الوطني للأحرار، الحركة الشـــعبية، 
الاتحـــاد الدســـتوري، الاتحـــاد الاشـــتراكي)، 
وقطـــع الطريـــق أمـــام بنكيـــران لتشـــكيل أي 
تحالف حكومي، خارج الشـــروط التي وضعها، 
والقاضيـــة بإشـــراك الأحـــزاب الأربعـــة فـــي 
الحكومـــة، بينمـــا يصـــر بنكيـــران على حصر 
التحالف فـــي الأحزاب المشـــاركة في الحكومة 
المنتهية ولايتهـــا (العدالة والتنميـــة، التجمع 
الوطنـــي للأحرار، الحركـــة الشـــعبية، التقدم 

والاشتراكية).
وحين اســـتدعت التزامات المغـــرب عودته 
إلى الاتحاد الأفريقـــي، ومصادقة البرلمان على 
القانون الأساسي للاتحاد وجد بنكيران نفسه 
مضطرا لتلبيـــة طلب العاهـــل المغربي بهيكلة 
مجلـــس النواب، فتنازل مجـــددا أمام أخنوش، 
واقترح عليه رئاســـة عضو من حزبه للمجلس 
حتـــى لا تخرج الرئاســـة عن صفـــوف الأغلبية 

التي يسعى إلى تشكيلها.
غيـــر أن رئيـــس التجمع الوطنـــي للأحرار 
رفـــض مقترح بنكيـــران، وفـــرض، عبر تحالفه 
الرباعي وحـــزب الأَصالة والمعاصرة، رئيســـا 
جديـــدا لمجلـــس النـــواب مـــن حـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي (20 مقعدا)، الـــذي يرفض بنكيران 

إشراكه في الحكومة.

وأمـــام هذا الوضـــع، يجد بنكيران نفســـه 
محاطا بأربعـــة أحزاب لا تمتلك العدد المطلوب 

من النواب لتشكيل الحكومة.
وتوصـــف ثلاثـــة من تلـــك الأحـــزاب بأنها 
أحزاب غير مســـتقلة، وهـــي: التجمع الوطني 
للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري.

فيما يبدو أن حزب الاتحاد الاشتراكي دخل 
في تحالف وتماه مع مواقـــف الرئيس الجديد 
لحـــزب الأحـــرار، الـــذي انتخب مباشـــرة بعد 
الانتخابات التشريعية، خلفا لوزير الخارجية، 

صلاح الدين مزوار.
أما الحـــزب الرابع فـــي معادلـــة بنكيران، 
والـــذي يصنـــف ضمـــن الأحـــزاب المســـتقلة 
بقرارها، فهو التقدم والاشـــتراكية. في المقابل 
يـــرى حزب العدالة والتنمية أن دوره حاليا هو 
دور تحريري يعيد إلى السياسة بالمغرب ألقها، 
بأحزاب ديمقراطية تملك قرارها، وتتنافس في 

جو ديمقراطي وعلى أساس برامج محكمة.
وبصفـــة عامـــة لا ينص الدســـتور المغربي 
على مهلـــة زمنية معينـــة لتشـــكيل الحكومة، 
لكـــن اســـتمرار الوضـــع الراهـــن، ربمـــا يدفع 
العاهـــل المغربي محمد الســـادس إلى التدخل، 
حيث توجـــد، وفق خبـــراء سياســـيين، أربعة 
سيناريوهات، تتضمن تكليف شخصية جديدة 
من العدالة والتنميـــة، أو اللجوء إلى الأحزاب 
التاليـــة له فـــي نتائج الانتخابات، أو تشـــكيل 
حكومة وحدة من جميع الأحزاب الحاصلة على 
مقاعد، وأخيرا إجـــراء انتخابات جديدة، وهو 

السيناريو الدستوري من بين الأربعة.

أزمة تشكيل الحكومة المغربية تكشف عجز حزب العدالة والتنمية السياسي
ــــــة من التوقف الكامل  ــــــر من 100 يوم مرت في المغرب بدون حكومة جديدة وســــــط حال أكث
للمفاوضات بين الأحزاب السياسية وبين رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران، لتتعمق 
أزمة الحكومة المغربية أكثر عقب انتخاب الاشــــــتراكي الحبيب المالكي رئيسا للبرلمان، وهو 
ما وضع المغرب في أزمة سياســــــية غير مســــــبوقة تســــــتدعي تدخل العاهل المغربي محمد 

السادس لإنقاذ المسار الديمقراطي الذي يحافظ عليه المغرب. 

في 
العمق

حيرة في إدارة الأزمة

«أخنـــوش يفـــاوض من موقع مريـــح ويحاول أن يلعب على زمن المشـــاورات الـــذي أصبح معطى 
ضاغطا على رئيس الحكومة المعين».

محمد بودن
 رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية  

«مـــع اقتراب فبراير، نترقب المزيد من الأزمات و قطعا لن يكون آخرها أعمال التخريب المتعمد 
لمحطات الكهرباء وأبراج نقل التيار بالجنوب الليبي». 

عبدالحفيظ غوقة
نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق

[ أخنوش يقطع الطريق أمام بنكيران لتشكيل أي تحالف حكومي  [ استمرار الأزمة السياسية قد يدفع العاهل المغربي إلى التدخل

} طرابلس - يشكو سكان الجنوب الليبي من 
أوضاع معيشية قاســـية وحالة أمنية متردية، 
مـــا جعل 16 مـــن نوابهم يقدمـــون على تعليق 
عضوياتهم في مجلس النواب، المنعقد بمدينة 
طبرق، وســـط تهديدات بتشكيل حكومة لإدارة 
المناطـــق الجنوبية في بلد تتصارع فيه حاليا 

ثلاث حكومات وتتقاتل فيه كيانات مسلحة.
ويحمّل الســـكان وقيـــادات محلية جنوبية 
مسؤولية ذلك للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله 
الثنـــي في مدينة البيضاء (شـــرقا)، وحكومتي 
الإنقـــاذ، بزعامـــة خلفيـــة الغويـــل، والوفـــاق 
الوطنـــي، برئاســـة فايز الســـراج (مدعومة من 
الأمم المتحدة)، في العاصمة طرابلس (غربا)، 
حيـــث يتهمـــون الحكومـــات الثـــلاث بإهمال 

الجنوب.
ورفضـــا لهـــذا الإهمـــال أصـــدر 16 نائـــب 
مـــن الجنوب (مـــن أصل 188 نائبـــا في مجلس 
النـــواب) بيانـــا مشـــتركا، الإثنيـــن الماضي، 
أعلنوا فيه تعليـــق عضوياتهم احتجاجا على 
قطـــع إمدادات الوقـــود والكهربـــاء والخدمات 
عـــن مناطقهم. ورغـــم أن أزمة انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي، والخدمات العامـــة، تضرب أغلب 
أنحاء ليبيا، فإن سكان الجنوب يعتبرون وضع 

مناطقهم هو الأسوأ.
وطالـــب نـــواب الجنـــوب بالإســـراع فـــي 
تخصيص مبالغ مالية لشركة مصفاة الجنوب، 
وشـــركة زلاف للاستكشـــافات النفطية والإذن 
للهيئـــة العامـــة للكهرباء بالتعاقد على شـــراء 
مولـــدات لتوليد الطاقة في محطة ســـمنو وأم 

الجداول بالمنطقة الجنوبية.
ودعـــا النواب أيضا إلـــى مخاطبة حكومة 
الثني، المنبثقة عن البرلمان، بشـــأن منح إذن 

للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط بالتعاقـــد لتوريد 
مصفاة للنفط بشـــكل عاجـــل، وصرف المبالغ 

المالية المخصصة لمديريات أمن الجنوب.
وبالفعـــل، بحـــث صالـــح مع الثنـــي، في 
اجتماع ببلدة القبة (شـــرقا)، الســـبت، ســـبل 
إنهاء أزمـــات الجنوب، ودعا نـــواب الجنوب 
إلـــى إنهـــاء مقاطعتهـــم لمجلـــس النـــواب. 
ووفق الناطق باســـم مجلس النواب، عبدالله 
بليحـــق، الأحد، فقد أطلع الثني صالح على ما 
تســـتطيع أن تقدمه الحكومة من حلول عاجلة 
لمعالجـــة أزمـــات المنطقة الجنوبيـــة لتوفير 
المواد الغذائية الأساســـية والسلع التموينية 
ومشـــكلات توفيـــر الـــدواء وارتفاع أســـعاره 

وتوفير الكهرباء.
ومـــع تصاعد حالة الاحتقـــان في الجنوب 
الليبـــي، كشـــف موســـى قريفة، المستشـــار 
السياسي الســـابق لعضو المجلس الرئاسي، 
عمـــر الأســـود (ممثـــل قبيلـــة الزنتـــان فـــي 
المجلـــس)، أن أهالي الجنـــوب يتجهون نحو 
تشـــكيل حكومـــة خاصـــة بهم بعدمـــا عجزت 
الحكومـــات الثلاث عن إيجـــاد حلول لمعاناة 

السكان.
وأضاف أن ”النية تتجه لتشـــكيل حكومة 
في الجنـــوب، يكون بمقدورهـــا التواصل مع 
حكومات الدول الأخرى، لتخفيف المعاناة عن 

أهل الجنوب“.
وحـــذر عبدالهادي الصغيـــر، أحد النواب 
الــــ16 الذيـــن علقـــوا عضويتهم، مـــن أن قرار 
تعليـــق العضويـــة يضـــع ليبيا علـــى ”حافة 
التشـــظي والانقســـام وزيادة معاناة المواطن 
بصفـــة عامـــة، ومواطنـــي الجنـــوب بصفـــة 

خاصة“.

واعتبـــر أن تـــردي الأوضـــاع المعيشـــية 
والخدميـــة وانعدام الأمن وانتشـــار الجريمة، 
تزامن مع ضعف وشلل بعض مؤسسات الدولة 
الحيوية والســـيادية ما حمـــل أعضاء مجلس 
النواب عـــن المنطقـــة الجنوبية علـــى تعليق 

عضويتهم.
كمـــا اتهم جهات لم يســـمها فـــي المنطقة 
الغربية بمحاصرة الجنوب، ومنع الوقود وغاز 
الطهـــي والمياه والكهربـــاء عنه لكون المنطقة 
الجنوبية مرتبطة بشـــكل كامـــل بالغرب، حيث 

يصل الغذاء والخدمات منه.
بل ورجح الصغير أن تكون عملية اختطاف 
الطائرة الليبيـــة، مؤخرا، مفبركة بهدف إغلاق 

مطار تمنهنـــت الوحيد الذي يغـــذي المنطقة 
الجنوبية، ويســـافر من خلاله المواطنون إلى 

خارج ليبيا.
وفــــي مقابل اتهامــــات جنوبية نفى جمال 
التريكــــي، قائــــد القــــوة الثالثــــة المكلفة من 
حكومــــة الوفاق الوطنــــي بحمايــــة الجنوب 
الليبي، ما وصفــــه بمزاعم محاصرة الجنوب 

اقتصاديا.
وأوضح التركي في تصريحات لوســــائل 
إعــــلام محلية، أنــــه جرى توزيــــع أربعة آلاف 
إسطوانة غاز على أغلب مناطق الجنوب، وأن 
وقود الســــيارات متوفر فــــي أغلب المحطات، 

فضلا عن عودة التيار الكهربائي.

في مقابل ذلك اتهـــم التريكي من قال إنهم 
موالون لقـــوات خليفة حفتر، بترديد اتهامات 
للقـــوة الثالثة وحكومة الوفاق عامة، على أمل 

تسليم الجنوب لقوات حفتر.
وحســـب مراقبين، تسعى قوات حفتر إلى 
الســـيطرة علـــى قواعـــد جوية فـــي الجنوب، 
منها قاعدة تمنهنت، لاستخدامها في انطلاق 
طائـــرات حربية مـــن الجنوب للســـيطرة على 

العاصمة، مقر حكومة الوفاق.
وفي محاولة للتخفيف عن سكان الجنوب، 
أمر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
صنـــع اللـــه، شـــركة البريقة لتســـويق النفط 
بإعطاء الأولوية المطلقـــة للجنوب في توزيع 

شحنات النفط.
ولفت صنع الله إلـــى أن الأوضاع الأمنية 
فـــي الجنـــوب، وداخل ســـبها تحديـــدا، تحد 
من أنشـــطة التوزيع، مناشـــدا جميع الأطراف 
والقبائل التعاون لإيصـــال الوقود إلى جميع 

المناطق دون استثناء.
وتندلع اشـــتباكات في الجنوب بين القوة 
الثالثة المواليـــة لحكومة الوفاق وبين اللواء 
12 مُجحفـــل الموالـــي لقوات حفتـــر، من حين 
إلى آخر. ومع عدم تحســـن الوضع المعيشي 
والأمنـــي في الجنوب، تتصاعد المخاوف بين 
الليبيين من إعلان حكومة ليبية رابعة بالفعل، 
مـــا قد يزيد الوضع تعقيدا، حيث تتصارع في 
ليبيا، ومنذ أكثر من عامين، حكومتان تمثلان 
طرفـــي النـــزاع، الأولى تســـيطر على شـــرقي 
البلـــد، وهـــي حكومـــة الثنـــي المدعومة من 
برلمان طبرق، والثانية تتحكم في غربي البلد، 
وهي حكومة الإنقاذ التي انبثقت عن المؤتمر 

الوطني العام  السابق.

حالة الاحتقان بالجنوب الليبي تهدد بحكومة رابعة

آلة الحرب تردع كل سبل الحياة

إلياس العماري:
 العدالة والتنمية عاجز عن 

الحفاظ على السير الطبيعي 
للمسار الديمقراطي
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في 
العمق

«لا يجب على ناخبي اليســـار تحمل عدم شـــعبية حكومة فاشـــلة ولا قانون عمل لا يخدم مصالح 
العمال ولا إسقاط الجنسية».

 بنوا أمون
وزير التربية الفرنسي السابق

«مرشح اليمين فرنسوا فيون سيرفض استقبال عدد من اللاجئين يفوق ما تستقبله باريس في 
الوقت الحاضر، في حال فوزه في الانتخابات القادمة».

برونو لومير
مستشار المرشح فرنسوا فيون

}  باريــس – أفضت نتائج الانتخابات الأولية 
داخل معســـكر اليسار الفرنسي الأحد الماضي 
إلى مفاجآت قد لا تتوقف في مســـار الســـباق 
نحو قصـــر الإليزيه في فرنســـا حيث أزاحت 
صناديق الاقتراع أسماء كانت متوقعة، لتضع 
وزير التعليم الســـابق بنوا أمون في المقدمة، 
بما يجعله منافساً شرساً لمانويل فالس رئيس 
الحكومة الســـابق في الانتخابات الحاســـمة 
التي تجري الأحد المقبل والتي ســـتحدد اسم 
من سيمثل الحزب الاشتراكي (وليس اليسار) 

في الانتخابات الرئاسية.
المفاجـــآت لـــن تتوقـــف منـــذ أن أفضـــت 
الانتخابات التمهيدية لمعسكر اليمين إلى فوز 
رئيس الحكومة الأسبق فرنسوا فيون مقصيا 
أســـماء كبرى، منها نيكولا ساركوزي الرئيس 

الفرنسي السابق.
وإذا حملت انتخابات الأحد المقبل مفاجأة 
فوز أمون على فالس، فإن ذلك لن يكبح جماح 
ظاهرة أخرى، من قلب اليســـار نفســـه، تتمثل 
في صعـــود نجـــم وزيـــر الاقتصاد الســـابق 
إيمانويل ماكرون الذي قدّم ترشـــيحاً مستقلا 

لا يخضع للانتخابات التمهيدية.
وتصب مياه انتخابات الأحدين، الســـابق 
والمقبل، في طاحونة ماكرون، ذلك أن الصراع 
داخل الحزب الاشـــتراكي أفضى إلى انقســـام 
عمـــودي بحيـــث أن أصـــوات مـــن خذلتهـــم 
الانتخابات التمهيدية ســـتتوجه نحو ماكرون 
بصفته يمثل وجهاً ناجحا من وجوه اليســـار 
الـــذي يعـــوّل عليه لمواجهـــة اليمينـــي فيون 
واليمينيـــة المتطرفـــة، زعيمـــة حـــزب الجبهة 
الوطنيـــة، ماريـــن لوبن. فلنحفظ هذا الاســـم 

جيداً: إيمانويل ماكرون.

ظاهرة ماكرون

سيلحظ المتابع لتطورات السباق الرئاسي 
في فرنسا ظاهرة المرشـــح إيمانويل ماكرون، 
فهـــذا الرجـــل الذي يبلـــغ من العمـــر 39 عاما 
فقط، عرف عنه أنه كان أســـتاذا جامعيا لمادة 
الفلســـفة ومصرفيا ناجحا استدعاه الرئيس 
الفرنســـي فرنسوا هولاند لشغل منصب وزير 
الاقتصاد، قبل أن يستقيل ويشكل حركة ”إلى 
الأمام“ ويقدم ترشحيه متحديا كل التشكيلات 
السياســـية العريقة في البلاد. هناك من اعتبر 
الأمر طعنة وخيانة لهولاند، لكن إعلان رئيس 
حكومته مانويل فالس الترشح للرئاسة اعتبر 

أكثر خيانة وأمضى وجعا.

إيمانويـــل ماكـــرون ليـــس كالآخريـــن في 
وخياراتـــه  وخطابـــه  ومشـــواره  حكايتـــه 
السياسية. يخرج الرجل عما هو شائع ومعتمد 
في لغة المرشحين الذين باتوا يتحركون إيجابا 
أو ســـلبا صدى لحدثي البركسيت البريطاني 

ودونالد ترامب الأميركي.
يهاجم الأخير المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل فيذهب ماكـــرون ليحاضر داخل إحدى 
جامعـــات برلـــين مدافعا عن فرنســـا وأوروبا 
وميركل، مبشـــرا بما هو مشترك من طموحات 
وأحلام وقيـــم تجمع الألمان والفرنســـيين في 

أوروبا.
فـــي مرافعتـــه الألمانية، من خـــلال التوجه 
إلى طلاب ألمان، رسالة إلى جمهور غفير تفيد 
بنبـــل الفكرة الأوروبيـــة إذ يتحدث الرجل في 
ألمانيـــا بلغة إنكليزية متقنة لطالما أثارت غيرة 
السياســـيين الفرنسيين. يريد ماكرون التركيز 
علـــى نجـــاح التجربـــة الأوروبيـــة فـــي خلط 
الشـــعوب واللغات وفي تســـليط المجهر على 
ثراء الفكرة الأوروبية مـــن خلال واقع التعدد 

داخلها.
لا يوجد حزب سياســـي كبير يرفد ترشـــح 
ماكـــرون لدخول قصر الإليزيـــه، ومع ذلك فإن 
خطاب الرجل يجذب الآلاف من المؤيدين الذين 
يملأون القاعات للاســـتماع إلى هذا الحصان 
الأسود في الســـوق الرئاسية، على حد تعبير 

المعلقين الفرنسيين.

واقع المفاجآت

مـــن واقـــع المفاجـــآت التـــي خرجـــت من 
صناديق الاســـتفتاء البريطاني حول الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي وتلـــك التي خرجت بها 
صناديق الاقتراع التـــي أطاحت بالطموحات 
الرئاســـية للمرشـــحة الديمقراطيـــة هيلاري 
كلينتون، يحاول المراقبون التعرف على معالم 
مفاجـــأة قد يحدثها ترشـــح إيمانويل ماكرون 

في فرنسا.
لم تستطع مارين لوبن زعيمة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطرف أن تكظم غيظها من 
قدرات ماكرون اللغوية بحيث يجول في العالم 

متحدثا بالإنكليزية بفخر وطلاقة.
غردت لوبن ســـاخرة من اســـتخدامه للغة 
شكســـبير بدلا من لغـــة موليير، فيمـــا اعتبر 
نائبهـــا فلوريـــان فيليبـــو أن ماكـــرون ”ليس 
فقط لا يحترم اللغة الفرنســـية بل إنه لا يؤمن 
بفرنسا“. ولطالما تســـلى الفرنسيون وبرامج 
التهكم التلفزيونية بالمســـتوى الوضيع المثير 
للضحـــك للإنكليزيـــة التي يتكلمهـــا الرئيس 
فرنسوا هولاند وقبله الرئيس السابق نيكولا 

ساركوزي.
عـــن  فكرتـــه  ماكـــرون  إيمانويـــل  ينهـــل 
أوروبـــا من أحد آباء هذه الفكرة في فرنســـا، 
جـــان مونييه. كان مونييه أيضـــا يجيد اللغة 
الإنكليزية وكانت الفكرة الفرنسية أمل القارة 

في وقـــف تفتتهـــا وصداماتهـــا وتناقضاتها 
وحروبها.

يبـــدو الأمر هذه الأيام كأنه ينتمي إلى زمن 
غابر، طالما أن الحاضر ينفث خطابا متصاعدا 
للتيارات القوميـــة في القارة الأوروبية كما في 
الولايـــات المتحدة على النحـــو الذي بات يهدد 

وحدة الاتحاد وديمومته.
قـــد يقول قائـــل إن تصاعد حظـــوظ مارين 
لوبـــن، اليمينيـــة المتطرفـــة، وفرنســـوا فيون، 
اليميني المحافـــظ، للوصول إلى قصر الإليزيه، 
قـــد يجعل من مغامرة إيمانويل ماكرون أشـــبه 

بانتحار سياسي.
صعـــود الحصانين الصاعدين اســـتند إلى 
أعمدة تـــكاد تكون واحدة في ورشـــة هجومية 
شـــعبوية لحصـــد الأصـــوات علـــى الطريقـــة 
الترامبية. أسس المرشحان اليمينيان حملتهما 
الانتخابيـــة ضد السياســـات المعتمدة بشـــأن 
المهاجريـــن واللاجئـــين، لكن الأخطـــر من ذلك 
أنهما اتبعا خطابا عدائيا أيضا ضد بروكســـل 
مهددين فكرة مونييه بتشييد الاتحاد الأوروبي.

هاجمـــت لوبـــن الهجـــرة رافضـــة الحجج 
التي تعتبـــر هذه الهجرة ”فرصـــة اقتصادية“ 
ووصفتهـــا بأنهـــا ”عبء اقتصـــادي“ بامتياز، 
لتضيـــف ”أننـــا لا نملك المعنـــى ولا الرغبة ولا 
الطاقـــة للتعامل مـــع بؤس العالـــم بالمزيد من 

الكرم“.
لـــم يختلـــف الكاثوليكي المتدين فرنســـوا 
فيون كثيرا عن منافســـته لوبـــن. يعتبر فيون 
أن الهجرة ”قنبلة موقوتة في قلب فرنســـا“. لم 
يأبـــه كثيرا باقتراح برامـــج لإلغاء أو تخفيض 
المعونات للمهاجرين، بل راح يتحدث عن عزمه 
علـــى فرض كوتا لدخـــول المهاجرين من خارج 

دول الاتحاد الأوروبي.
قد يعتبـــر الأمر بديهيا ضمـــن ما قيل في 
حملتـــي البركســـيت ودونالـــد ترامـــب. لكن 

المســـألة تعني بالنســـبة لفرنســـا قطيعة مع 
سياسة الهجرة المعمول بها منذ 1945، وتمثل 
طلاقا مع التقاليد الجمهورية الفرنســـية التي 
تأسســـت على قيم عدم التمييـــز بين الأعراق 

والأديان.
كان الأكاديمـــي والمؤرح الفرنســـي باتريك 
فيل قد حذر من أمر كهذا حين قام ســـاركوزي 
بتدابيـــر مماثلـــة عـــام 2007، حيث قـــال ”إذا 
صادقنا على قانون كهذا (الكوتا)، فإن فرنسا، 
بلد حقوق الإنســـان، ســـتصبح عارا تجتنبه 

الأمم الحضارية“.
لا يذهـــب فيـــون مذهـــب لوبن كثيـــرا في 
معـــاداة أوروبـــا. هـــو يعتبر نفســـه أوروبي 
القناعـــات والهـــوى، لكن للأمـــر مفهوما آخر 
بالنســـبة له، ويذكـــر مفاخرا أنـــه صوّت ضد 
معاهدة ماســـتريخت عـــام 1992، ذلك أنه يريد 
لفرنســـا أن ”تحافظ على سيادتها كاملة داخل 

أوروبا التي تحترم سيادة الأمم“.
 أما بالنسبة لمارين لوبن، وعلى حد تعبير 
أحد الكتاب السياســـيين، فإنه لو كان الاتحاد 
الأوروبي ليـــس موجودا لكانـــت لوبن عملت 
على إيجاده، ذلك أنه هدف هجماتها التي بنت 

على أساسها مشوارها السياسي.

أزمة هوية

فـــي فرنســـا أزمـــة هويـــة إلى درجـــة أن 
ساســـة البلد -وبعد أكثر من سبعة عقود على 
تحـــرر بلادهم من الاحتلال النـــازي- ما زالوا 
يناقشـــون هوية الأمة الفرنســـية. بعد ثنائية 
قديمة بين يســـار ويمين، يعيد فرنســـوا فيون 
اكتشاف نفسه مرشحا يمثل الهوية الديغولية 

الكاثوليكية.
لكـــن ماريـــن لوبن التـــي لم يعـــرف عنها 
ترددها علـــى الكنائس، التصقت بأيديولوجيا 
اليمـــين المتطـــرف المســـتوحاة مـــن مفكريـــن 
كموريس باريس وشـــارل موراس. وما يجمع 
هذين المفكرين هو أنهما في اشـــتغالهما على 
مســـألة الهويـــة لا يلحظـــان أي وجـــود لأكثر 
من خمســـة ملايين مســـلم في فرنسا يشكلون 

الديانة الثانية في البلاد بعد الكاثوليكية.
وبالمقابل فإن رجالات الحزب الاشـــتراكي 
الذين عمل ماكـــرون إلى جانبهم في الحكومة 
لـــم يبتعـــدوا كثيرا عن ســـلوك وخطـــاب هذا 
اليمين بضفتيه، فرئيس الحكومة الاشـــتراكي 
مانويـــل فالـــس الـــذي اســـتقال مـــن منصبه 
للترشح للمنصب الرئاســـي قدم رؤيته لمعنى 
الجمهورية حين دعا إلى جعل لبس البوركيني 
سلوكا خارجا عن القانون وحين دعا المسلمين 
الفرنســـيين إلـــى أن يكونوا أكثـــر تحفظا في 

التعبير عن سلوكهم الديني.
ذهب إيمانويل في عدائه لسياسات الهجرة 
المعتمدة إلـــى حد إعطاء دروس للمستشـــارة 
الألمانية انجيلا ميركل منتقدا إياها اعتمادها 
على سياســـة الأبواب المفتوحـــة في مواجهة 
تدفق اللاجئين، مرددا تماما ما سبق أن قالته 
لوبن ”أوروبا لم تعد تستطيع استقبال المزيد 

من اللاجئين“.
مقابل هـــذه البراكين من الحملات المعادية 
لأوروبا وللهجرة، يرد ماكرون بدينامية عالية. 
لا يعبر الرجل عن قناعات سياســـية وأخلاقية 
فقط، بل عن عقائد استراتيجية. يؤمن ماكرون 
بأن فرنســـا وألمانيا باســـتطاعتهما أن تبقيا 
متحالفتين داخل المشروع الأوروبي بصفتهما 
الأساس التاريخي لمشروع هذا الاتحاد. وحين 
تعرّضت ســـوق برلين لعملية دهـــس إرهابية 

عشـــية عيد الميلاد كتب ماكرون في جريدة لو 
موند الفرنســـية ”نحن كلنـــا برلينيون، نحن 

كلنا أوروبيون“.
ولمواجهـــة الهجـــوم علـــى أوروبـــا طالب 
ماكـــرون بالمزيد مـــن العمل من أجـــل أوروبا 
لا بالقليـــل منـــه، ولمواجهـــة الهجـــوم علـــى 
سياسات الهجرة يرفع الرجل دعواته بـ“رفض 
طـــرد اللاجئـــين ورفـــض رفـــع الحواجز بين 

المجتمعات“.
يتفق الاشـــتراكي فالـــس واليمينية لوبن 
علـــى أن المهاجرين عـــبء على فرنســـا، فيما 
يراهـــم ماكـــرون فرصـــة اقتصادية لفرنســـا 
وأوروبا . يشد ماكرون على يد الألمانية ميركل 
لتمسكها -حتى في مواجهة الإرهاب- ”بقيمنا 
المشـــتركة وبدفاعها عن كرامتنا المشتركة في 

ترحيبها واستضافتها للاجئين“.
اشـــتهر إيمانويل ماكرون حين كان وزيرا 
للاقتصـــاد بقانونه الشـــهير المســـمى قانون 
ماكـــرون فـــي عـــام 2015. واقتـــرح القانـــون 
مجموعـــة من الإصلاحات من بينها الســـماح 
للمتاجـــر بفتـــح أبوابها أيام الأحـــد، ما أثار 
موجة من التظاهرات وانقساما داخل الحزب 

الاشتراكي.
لكن ماكـــرون لم ينل فقط دعـــم واحدة من 
أهـــم النقابـــات العمالية القريبـــة من الحزب 
الاشتراكي، إنما حظي بتأييد قيادات تاريخية 
فـــي الحزب مثل جيرار كولومـــب عمدة ليون، 
كمـــا شـــخصيات يســـارية كبرى أبـــدت ميلا 
مطّردا إلى دعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
من بينها نجم ثورة 1968 دانيال كون بنديكت، 

ممثل حزب الخضر في البرلمان الأوروبي.
تجذب حملة ماكرون الانتخابية الآلاف من 
المؤيدين كل يوم. في الأســـبوع الماضي حضر 
أقل من 300 شـــخص خطابا لمانويل فالس في 
مدينة كليرمان فيران، فيما أن تجمعا في نفس 
المدينة جذب 2000 شـــخص وقفوا داخل قاعة 
ضاقـــت بهم ليســـتمعوا لإيمانويـــل ماكرون، 

وبقي المئات ينتظرون خارج الأبواب.
ترصـــد  الـــرأي  اســـتطلاعات  بـــدأت 
صعـــود ظاهـــرة إيمانويل ماكـــرون. آخر تلك 
الاستطلاعات منحت الرجل نسبة 20 بالمئة من 
الاقتـــراع، أي في المرتبة الثالثة بعد فرنســـوا 
فيـــون وماريـــن لوبـــن، فيما توقع اســـتطلاع 
حديث نشـــرته مجلة باري ماتش الفرنسية أن 
يهزم ماكرون لوبن بنسبة 65 بالمئة، وأن يهزم 
فيون بنســـبة 42 بالمئة فـــي الدورة الثانية من 

الانتخابات.
مشـــكلة ماكرون الكبرى أنه لا يحظى بدعم 
الماكينات الانتخابية الكبرى لحزب سياســـي 
كبيـــر. لكن جـــل المراقبين يعتبرون أن شـــيئا 
مـــا ســـيحصل في ترشـــح ماكـــرون، وأن هذا 
الاجتمـــاع الأيديولوجي لليمين واليســـار في 
شـــخص ماكرون قد يحـــدث مفاجأة تحتاجها 
البـــلاد. أحد الكتـــاب الفرنســـيين كتب معلقا 
”هـــذا الرجل لـــن يكون في موقعه وســـطيا بل 
في وسط الحملة الانتخابية. هو موقع لرئيس 
للجمهورية، موقع من لا يمثل حزبا سياســـيا 

بل من يمثل كل الفرنسيين“.

إيمانويل ماكرون.. الحصان الأسود في السباق الرئاسي الفرنسي

المفاجآت في الاســــــتحقاقات الانتخابية الغربية لا تتوقف، فقبل ثلاثة أشــــــهر من السباق 
الرئاســــــي في قصر الإليزيه في فرنسا تنافس الأحد سبعة مرشحين يساريين في الدورة 
ــــــى من الانتخابات التمهيدية التي نظمها الحزب الاشــــــتراكي، والتي ســــــتترتب على  الأول
الفائز فيها مهمة صعبة تقضي بتوحيد صفوف اليسار لخوض حملة يهيمن عليها اليمين 
واليمين المتطرف، فيما نتائج الانتخابات في المعســــــكر اليساري أزاحت الأسماء المتوقعة 
ــــــم الأوروبية ويعادي الترامبية الصاعدة،  لتطرح اســــــم إيمانويل ماكرون الذي يؤمن بالقي
ــــــئ النتائج بصعود نجم وزير الاقتصاد الســــــابق، كما ترجح فــــــوزه في الانتخابات  وتنب

القادمة.

في الطريق إلى الإليزيه

الخطاب الحر في الواجهة من جديد

[ توقعات بإحداث ماكرون مفاجأة انتخابية تطيح بمنافسيه  [ مقابل ترامب والبركسيت ماكرون يرفع خطابا إنسانيا أوروبيا

يؤمـــن ماكرون بأن فرنســـا وألمانيا 
باستطاعتهما أن تبقيا متحالفتين 
داخل المشروع الأوروبي بصفتهما 

الأساس التاريخي للمشروع 

◄

الاشتراكي  الحزب  داخــل  الــصــراع 
ــــى انـــقـــســـام عـــمـــودي،  أفـــضـــى إل
ــمــقــتــضــاه ســتــتــوجــه أصـــــوات  ب

الناخبين نحو ماكرون

◄
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} ربما ليس جديدا في السياسة الأميركية 
تجاه العالم العربي والإسلامي انهماكها 

في العقود الأخيرة بمحاربة التطرف 
الإسلامي ومنظماته المسماة إرهابية في 

العالم، لكن الرئيس الأميركي الجديد دونالد 
ترامب، وخلال حفل تنصيبه ركز على هذه 

الاستراتيجية التي حدد فيها هدف القضاء 
على التطرف الذي تمثله منظمات إسلامية 

وتعهد بالقضاء عليها وإنهائها.
هذه التعهدات ليست جديدة إذ طرحت من 
قبل رؤساء سبقوه وكلٌ عبّر في البيت الأبيض 

على طريقته في سبيل تحقيق هذا الهدف. 
ولكن الجديد الذي يحمله صاحب شعار 

”أميركا أولا“ في هذا القرن، الشعار الذي برز 
في أميركا زمن الحرب العالمية الأولى، هو 

الشخص الداخل إلى البيت الأبيض ليحكم 
أميركا وربما العالم من موقعه الجديد، هو 

الرئيس الواضح حدّ الفجاجة والغامض إلى 
حدود الحيرة. حين يرفع دونالد ترامب شعار 
محاربة التطرف الإسلامي، فهو يختلف عمن 
سبقه من الرؤساء خلال هذا القرن، بل يذهب 
في خيار المواجهة بلا قفازات وبلا طروحات 

تجيب عن الأسئلة التي يفرضها العنف 
الذي دمر دولا عربية ولا يزال يهدد بنيانها 

الاجتماعي، ويفتح باب النار على الدول 
الغربية بلا تردد.

سواء كان جورج بوش الابن الذي غزا 
العراق وقبله أفغانستان، أو باراك أوباما 

الذي قاد عملية إنهاء التدخل العسكري 

الأميركي البري خارج الحدود وسحب الجيش 
الأميركي من العراق وأفغانستان، فإن كلا 

الرئيسين كان يحاول تفسير الإرهاب انطلاقا 
من أسباب دينية وسياسية واقتصادية، 

ويحدد سببا محوريا يتمثل في أن غياب 
الأنظمة الديمقراطية في العالم العربي 

والإسلامي يشكل علّة تمدّد الإرهاب وانتشاره.
دونالد ترامب لا يعنيه كل ذلك، لا يحمل 
مشروع أسلافه. هو على طريقة الكاوبوي 
يعتقد أن هناك إرهابا يجب القضاء عليه 

بالقوة، لذا لم يعنه مثلا ولو في الشكل، أن 
النظام الاستبدادي في سوريا بقيادة بشار 

الأسد، هو أحد أبرز أسباب نشوء هذه 
الظواهر المتطرفة. قال ليست لديّ مشكلة مع 

الأسد قبل حفل تنصيبه، وهو نفسه الذي 
توعّد بأنه سينقل السفارة الأميركية في 

إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ودعا دول 
الخليج العربي إلى أن تتولى تمويل عودة 
اللاجئين السوريين في أوروبا إلى مناطق 
آمنة في شمال سوريا وتوفير الدعم المادي 

لإقامتهم. وهو نفسه من قال إنه سيلغي 
الاتفاق النووي المتعلق بالطاقة النووية 

السلمية في إيران. يعلم المراقبون أن كل ما 
قاله ترامب لا يمكن أن ينفذه كله، ففي بلاد 
العم سام يبقى الرئيس مقيّدا بمؤسسات 

شريكة في القرار سواء في الكونغرس أو في 
الدوائر العسكرية والاستخبارية الحاكمة في 

هذا البلد، فضلا عن المؤسسات الاقتصادية 
التي تشكل بمجملها عناصر في أي قرار كبير 

يتخذه الرئيس. لكن ذلك لا يعني أن رئيس 
الولايات المتحدة ليس حاكما ويفرض وجهة 
نظره في السياسات الأميركية على مختلف 

الأصعدة.
الإرهاب هو الملف الساخن على طاولة 

ترامب، ولعل الغموض الذي يحيط بما يمكن 
أن يقوم به الرئيس الجديد في العراق أو في 
سوريا وغيرهما، هو ما يجعل أطراف النزاع 
الإقليمي في سوريا في حالة ترقب للخطوات 

الأميركية سياسيا وعسكريا، فالتقارب 
الروسي-التركي لم يتم في سياق استفزازي 

للسياسة الأميركية إن لم يكن بتنسيق ضمني 
مع الإدارة السابقة، والإصرار الروسي على 
دعوة واشنطن للمشاركة في مؤتمر أستانة 
مرفقا برفضها الاعتراض الإيراني الخجول 
على أي مشاركة لواشنطن في المؤتمر، يؤكد 

أن روسيا لا تريد أن تبتعد عن واشنطن، 
وعن الرئيس الجديد تحديدا، في مقاربة أي 

تسوية في سوريا. فروسيا التي التقطت 
عنوان الحرب على الإرهاب تبدو بطبيعة نظام 
الحكم فيها أقرب إلى النظرية التي يبشّر بها 
ترامب بالفصل بين الديمقراطية وبين اقتلاع 

الإرهاب.
على أن ملامح هذه السياسة الأميركية 

المعلنة في مقاربتها للقضاء على الإرهاب لدى 
بعض الفئات الإسلامية، لا يمكن أن تبشر 

بالقضاء على الإرهاب، بل ستفتح آفاقا جديدة 
لهذه المنظمات التي ستغرف من الينابيع 
الصافية للتهميش والاستبداد والتمييز 

بين إرهاب الدول وإرهاب المنظمات. وإذا 
أضفنا إلى الشهية ”الترامبية“ نقاط الضعف 

في الاجتماع العربي الإسلامي وفي البنى 
الوطنية والقومية، سيبدو الأمر أكثر بؤسا 

في بلادنا مما هو عليه الحال اليوم.
حين يصبح هاجس الموت العبثي الفردي 

والجماعي حاضرا بهذه القوة التي يقدمها 
الانتحاري في مواجهة الحياة، لا بد من 

السعي لأن يساهم هذا الهاجس في إحياء ما 
كان ميتا أو مهملا في التفكير وفي الخيارات 

السياسية والاجتماعية وحتى الفكرية في 
المجتمعات العربية والإسلامية.

هذا النمط من الموت، المفروض على الناس 
الآمنين كرها، لا يخرج عن كونه نتاج ثقافة 

وأسلوب تفكير، يصل إلى حيث انطلق أصلا، 
أي إلى التكفير ضمن دائرة عبثية محورها 

الاعتقاد الواهم بامتلاك صاحبه الحقيقة 
الكاملة. تلك التي تودي به إلى اليأس حين 

يرى كيف يمتنع الآخرون عن تبنيها أو الأخذ 
بنتائجها، لا بل يرفضونها، رغم أنه على 

اقتناع بصوابية رأيه الإلهي الذي لا تلامسه 
شبهة الخطأ لا من أمامه ولا من خلفه. لذا 

يوفر هذا الاعتقاد المرضي لدى البعض، قطع 
المسافة بيسر نحو قرار قتل المختلف من 

دون أيّ شعور بالذنب، بل على العكس يكون 
القاتل مفعما بمشاعر الرضى الذاتي على ما 

يرتكبه.
هذه النزعة، التي تجد جذورها في الفكر 

الديني اليوم، هي ليست بطبيعة الحال حكرا 
على بعض التيارات الدينية، الإسلامية منها 

على وجه الخصوص، بل هي الأساس في 

مناهج فكرية وسياسية واجتماعية كانت 
مؤسسة للدكتاتوريات الدينية واللادينية في 

هذا العالم. فالتكفير إذ ينطلق من شيطنة 
المختلف، يمشي في خطوة تمهيدية لقتله 

معنويا وماديا، وصولا إلى تبرير استباحة 
كرامة ودم فئات دينية أو قومية أو جهوية، 

بحيث يتم تبرير قتل الطفل والمرأة أو الشيخ. 
فمع شيطنة المختلف لا يحتاج الأمر إلى 
الكثير من الجهد في استصدار الفتاوى 

الدينية المبيحة لدى البعض، أو القرارات غير 
الدينية لمن هم خارج دائرة الدين.

لا بد من الإقرار بأنّ الإرهاب يجد حاضنا 
له في ثقافتنا الدينية الاجتماعية والسياسية، 
وفي الفهم المشوّه للدين من جهة، وفي فهمنا 
للحقيقة السياسية التي لا تستقيم في وعي 

الكثير منا إلا على شيطنة الخصم واستباحته 
معنويا من جهة ثانية، والاستهانة بكرامته 

الإنسانية، فضلا عن تجاوز حقوقه السياسية 
والاجتماعية. وذلك هو التكفير بعينه، وإن لم 

ينطلق من موقف ديني أو مذهبي. فالاستبداد، 
أيّا كانت هويته الفكرية أو السياسية، هو 

البيئة الملائمة لنموّ ظاهرة التكفير والإرهاب 
معا. فالنظام السياسي الذي يكتم حق التعبير 

عن الاختلاف والتنوع في المجتمع، يمارس 
فعلا تكفيريا، وينمي هذه الظاهرة لدى 

البيئات المحكومة أو المصادرة.
هذا هو الإرهاب التكفيري الذي تتعالى 
أصوات عربية وإسلامية وعالمية لمواجهته، 

بعدما أنشب أنيابه في أعناق الجميع. أنياب 
تتطلب مواجهتها الإقرار بأنّ مصادر نفوذ 
الإرهاب التكفيري وتمدد قوته يكمنان في 

الخلل الذي يصيب حياتنا الوطنية ويعطل 
الحياة السياسية بانفلاتها من قيود الدولة 

أولا، ومحاولات فرض الاجتهاد السياسي 
بالقوة غير المشروعة على الآخر ثانيا، وصولا 

إلى الغرق في تقديم الانتماءات المذهبية 
والدينية والسياسية على الانتماء الوطني في 

مرحلة ثالثة. وهو ما دفع إلى تبني خيارات 
متعارضة زادت من منسوب الاستهانة بمفهوم 

وحدة الشعب والمؤسسات والدولة.
مع سقوط الأوهام الإقليمية الكبرى تلك 
التي لا تقوم إلا على شرط إضعاف الدولة، 
ومع الإدراك الوطني العام المتنامي بعبثية 
الخروج على منطق الدولة وشروطها، ومع 

تلمس الحاجة إلى التضامن الوطني، بلا 
استقواء أو غلبة، بل بالمساواة في الحقوق 

والواجبات، كجماعات ومواطنين، ثمة حاجة 
إلى قوة التواضع لمواجهة استكبار المنهج 

التكفيري والسلوك الإرهابي اللذين يهددان 
أبسط شروط الحياة الطبيعية في بلادنا، بدلا 

من ”الحلّ الأمني“ الذي يفكّر كثيرون فيه. 
فالحلّ بالتفاهم وليس بالاستقواء أكثر وأكثر، 

وبالتصالح وليس بالقمع مجددا.
وكما أنّ الإرهاب التكفيري يستند إلى 

شيطنة المختلف مذهبيا أو دينيا، فثمة حاجة 
عربية وإسلامية لخفض منسوب شيطنة 

المختلف سياسيا بالاقتناع بالحقيقة الوطنية 
الموزعة بين المواطنين، بلا تكفير ولا تخوين.. 
فهل نجمعها قبل أن يقضي التكفير والإرهاب 
في دواخلنا على ما تبقى من حياة فينا؟

نظرية ترامب: محاربة الإرهاب بتأبيد الاستبداد

{دونالـــد ترامـــب أطلق في خطاب التنصيب رســـالة واضحـــة للغاية مفادهـــا أن {أميركا أولا}. 

ولكننا نؤكد أن مصالح المملكة المتحدة ومصالح الشعب البريطاني أولا}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{ليـــس أمـــام الولايـــات المتحدة ســـوى القضاء علـــى تنظيم داعش، وســـنتعاون مـــع الأجهزة 

الاستخبارية الأميركية من أجل القضاء على الإرهاب الإسلامي المتطرف}.

دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي

} ”إذا كان على بريطانيا الاختيار بين 
أوروبا وبين البحار المفتوحة، فسيكون 

اختيارها دائما هو الثاني“، هذا ما قاله 
الزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل 
في لقاء جمعه مع الرئيس الفرنسي الراحل 

شارل ديغول عام ١٩٤٦ بعد أن وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها. حينها حث تشرشل 

زعماء أوروبا، خاصة ألمانيا وفرنسا، على 
تجاوز ما سببته الحرب من خلافات وأزمات، 

والعمل معا لإعادة بناء أوروبا. وكان تشرشل، 
كغيره من الزعماء البريطانيين، حريصا على 
أن يكون لبلاده دور مؤثر في سياسات القارة 

الأوروبية، لكنه في ذات الوقت كان حريصا 
على دور أوسع لبريطانيا يتجاوز حدود 

أوروبا، وبشكل خاص حريص على علاقة 
بريطانيا مع مستعمراتها السابقة في دول 
الكومنولث، وعلاقاتها مع أميركا الشمالية 

وأستراليا.
ولعل رؤية تشرشل توضح جذور رؤية 
الكثير من السياسيين في حزب المحافظين 
البريطاني لعلاقة بلادهم مع أوروبا، وهو 
ما تجلى بوضوح في عهد رئيسة الوزراء 

الراحلة مارغريت تاتشر، التي تزعمت حزب 
المحافظين لفترة طويلة، واشتهرت بمواقفها 

المتشددة تجاه مشروع الوحدة الأوروبية، 
ورفضها توسيع صلاحيات المؤسسات 

الأوروبية، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان 
الأوروبي، بشكل ينتقص من سيادة بريطانيا. 

وفي ذات الوقت، اشتهرت تاتشر بعلاقتها 
الخاصة بالرئيس الأميركي السابق رونالد 

ريغان، وقدرتها على التنسيق مع إدارته في 
الكثير من الملفات الدولية. وبشكل عام، كانت 

تاتشر تسعى إلى تقييد مشروعات الوحدة 
الأوروبية في الوقت الذي كانت تسعى فيه 

إلى توسيع نطاق المشاركة والتعاون مع 
الولايات المتحدة الأميركية.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه ولكن 
بزعامات جديدة. هذه المرة تيريزا ماي هي 

زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء 
الحالية في بريطانيا، ودونالد ترامب هو 

رئيس الولايات المتحدة الذي ينتمي إلى تيار 
يميني متشدد، ويرى في ريغان مثلا أعلى له. 

ومرة أخرى تبدو علاقة بريطانيا بالاتحاد 
الأوروبي حاضرة بقوة بعد أن أعلنت ماي 
أن بلادها ربما تخرج من السوق الأوروبية 
الموحدة. وأوضحت أن بريطانيا في وضع 

يمكنها من عقد اتفاقات تجارية مع دول خارج 
الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الولايات 

المتحدة التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم. 
ونقلت ماي عن ترامب قوله إن بريطانيا 

”ليست في نهاية الصف“ بالنسبة إلى 
الدول التي تسعى لعقد اتفاقيات تجارية مع 

واشنطن، كما سبق وقال باراك أوباما، بل في 
”مقدمة هذا الصف“.

على الجانب الآخر من الأطلنطي يبدو 
ترامب متحمسا لكل ما يعرقل مشروعات 

الوحدة الأوروبية ويساهم في القضاء عليها. 
فقد وصف ترامب في حوار مع صحيفة 

”التايمز“ البريطانية خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بأنه ”أمر عظيم“، وتوقع أن 
تنتهج المزيد من الدول الأوروبية نفس النهج 
وتغادر الاتحاد الأوروبي. كما وصف ترامب 

حلف ”الناتو“ بأنه ”عفا عليه الزمن“، وانتقد 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب 

سياستها المتسامحة مع اللاجئين.
وعلى الرغم من حماس تيريزا ماي 

لعلاقة خاصة مع إدارة ترامب من جانب، 
وحماس ترامب لتفكيك الاتحاد الأوروبي 

من جانب آخر، تبقى حقائق هامة، وهي أن 
الظروف تغيرت كثيرا عما كانت عليه في عهد 
تاتشر وريغان، وأن علاقة بريطانيا بالسوق 
الأوروبية تطورت كثيرا عما كانت عليه عند 

انضمامها لهذه السوق في عهد رئيس الوزراء 
المحافظ إدوارد هيث عام ١٩٧٣. تستقبل 

السوق الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي 
نحو ٤٥ بالمئة من الصادرات البريطانية من 

السلع والخدمات، بما في ذلك الخدمات المالية 
التي تحتل وزنا بالغ الأهمية في الاقتصاد 

البريطاني. كما أن هذه السوق هي أكبر 
تجمع اقتصادي في العالم، علاوة على أنها 

تقع بالقرب من الجزر البريطانية، الأمر الذي 
يؤدي إلى تخفيض تكاليف الشحن والنقل 

وتسهيل حركة العمل والانتقال بين بريطانيا 
وأوروبا، وهذه مزايا تجارية لا تتوفر في 

الأسواق البعيدة عن بريطانيا، في الولايات 
المتحدة أو الصين أو الهند أو غيرها.

هذا بالإضافة إلى المزايا الاستثمارية، إذ 
أن من يقيم مصنعا في أي دولة من الدول 

الأعضاء في السوق الأوروبية يستطيع 
تصدير إنتاج هذا المصنع لكل أسواقها بلا 
قيود، وعلى سبيل المثال تستطيع شركات 
إنتاج السيارات اليابانية أن تستثمر في 

بريطانيا وتضمن تصدير إنتاجها لأسواق 
أوروبا وهي ميزة ستفقدها بريطانيا في 

حال خروجها من السوق الأوروبية. ومؤخرا 
أعلنت بنوك أوروبية وأميركية عن خطط لنقل 
خدماتها من لندن إلى مدن أوروبية أخرى إذا 

خرجت بريطانيا من السوق الموحدة نظرا 
لأن لندن لن تكون في وضع يمكنها من خدمة 

مختلف الزبائن الأوروبيين.
يدرك المسؤولون البريطانيون أهمية 

السوق الأوروبية، ويبحثون عن صيغة تحفظ 
لبريطانيا حرية الدخول لهذه السوق. لكن 
المشكلة أن السوق الأوروبية تضمن حرية 

انتقال السلع والخدمات، كما تضمن حرية 
انتقال وعمل الأفراد وهو ما ترفضه بريطانيا. 

إذ كان رفض انتقال العمالة الأوروبية بلا 
قيود هو أحد أهم أسباب التصويت لصالح 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي 
المقابل يصر الاتحاد الأوروبي على رفض 

استفادة بريطانيا من مزايا السوق الأوروبية 
دون أن تتحمل أعباء عضويتها، ومنها منح 

كل مواطني الدول الأعضاء بالسوق الأوروبية 
حرية العمل والانتقال بلا قيود.

وأخيرا، لم تجد تيريزا ماي مفرا من 
إعلان أن بلادها ربما تغادر السوق الأوروبية 

الموحدة، وستبحث عن اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي يحقق مصالح بريطانيا التجارية، 

الأمر الذي يعني أن بريطانيا في طريقها 
للطلاق التام مع أوروبا.

من الواضح أن وجود إدارة أميركية 
جديدة بقيادة ترامب يشجع حزب المحافظين 

على السير في هذا الطريق. ومن الواضح 
حرص تيريزا ماي على إعادة العلاقة الخاصة 

بين لندن وواشنطن إلى ما كانت عليه في 
عهد ريغان وتاتشر، وستكون ماي أول زعيمة 
دولة يستقبلها ترامب الجمعة ٢٧ يناير ٢٠١٧. 
ولكن في ذات الوقت، أكد ترامب في الخطاب 
الذي ألقاه يوم تنصيبه رئيسا في ٢٠ يناير 

على مبدأ ”أميركا أولا“، وأنه سيسعى لعودة 
المصانع التي انتقلت إلى دول أخرى لتعمل 

مجددا في الأراضي الأميركية، وسيعمل على 
خلق المزيد من الوظائف للعمال الأميركيين.

وأمام أهمية السوق الأوروبية لبريطانيا 
من جانب، ووعود ترامب بالتركيز على السوق 
الأميركية من جانب آخر، تبرز تساؤلات كثيرة 

عن قدرة ترامب على دعم حليفته ماي في 
طلب الطلاق من أوروبا، وقدرة بريطانيا على 

تعويض السوق الأوروبية بأسواق أخرى، 
مثل السوق الأميركية، وقدرة ترامب وماي 

على إعادة عهد ريغان وتاتشر. وتبقى المشكلة 
أن الجغرافيا قرّبت بريطانيا من أوروبا 

وأبعدتها عن الولايات المتحدة، وهو واقع لا 
يقبله الكثير من المحافظين في بريطانيا.

هل يساعد ترامب حليفته ماي في طلب الطلاق من أوروبا

تساؤلات كثيرة تبرز عن قدرة ترامب 

على دعم حليفته ماي في طلب 

الطلاق من أوروبا، وقدرة بريطانيا 

على تعويض السوق الأوروبية بأسواق 

أخرى، مثل السوق الأميركية، وقدرة 

ترامب وماي على إعادة عهد ريغان 

وتاتشر

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

علي الأمين
كاتب لبناني

الاستبداد، أيا كانت هويته الفكرية 

أو السياسية، هو البيئة الملائمة لنمو 

ظاهرة التكفير والإرهاب معا. فالنظام 

السياسي الذي يكتم حق التعبير عن 

الاختلاف والتنوع في المجتمع، يمارس 

فعلا تكفيريا، وينمي هذه الظاهرة 

لدى البيئات المحكومة أو المصادرة
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آراء
} ثمة تساؤلات مهمة حول مستقبل 

العلاقات الأميركية العراقية ينبغي أخذها 
بنظر الاعتبار أهمها: هل ستتم خلال الأيام 

المقبلة دراسة الملف العراقي من قبل فريق 
البيت الأبيض والخارجية استنادا إلى 

تقارير المخابرات والبنتاغون أم أن هذا الملف 
سيظل على ما هو عليه وما أفرز من نتائج 

سلبية على الأرض؟ وإذا ما كانت هناك إرادة 
في الاهتمام بالوضع العراقي، حتى وإن 

كان من الزاوية الاقتصادية التي تحدث بها 
الرئيس دونالد ترامب قبل ولايته، فما هي 

الأسس والمعايير الخاصة التي ستعتمد؟ هل 
ستنطلق برؤى جديدة أم سيتم الاعتماد على 
ما قدمته إدارة باراك أوباما من سياسات في 
العلاقة مع الحكم في بغداد سواء في مرحلة 

الاحتلال العسكري أم في ما بعده؟
إذا ما أخذنا بالاعتبار الجانب الشخصي 

في الرئاسة الأميركية الجديدة، فلا شك أن 
هناك تغييرات جدّية ستحصل في علاقة 

واشنطن ببغداد. لا نقول ذلك لأننا نرغب في 
التغيير ونعتقد بأن الأميركان لهم دورهم 
الفاعل قبل الإيرانيين في ذلك، وإنما لأن 

تطورات لوجستية أهمها طرد داعش من 
العراق ستعكس آثارها على الواقع السياسي 

العراقي، رغم أن هذا الغطاء سينتهي عن 
الأحزاب الحاكمة ببغداد. كما لا بد من الأخذ 

بالاعتبار أن هؤلاء السياسيين لا يمتلكون 
الإرادة السياسية المستقلة في إدارة شؤون 

البلاد، وإنه لو هيئ لهم ولعموم السياسيين 
العراقيين تلك الاستقلالية عن كل من طهران 
وواشنطن لتم حل أزمة العراق، كما إنهم لا 
يرغبون في الانفكاك عن الهيمنة السياسية 
الخارجية القائمة، لشعورهم بأنها تمنحهم 

البقاء في السلطة، وما نسمعه من إعلام 
حكومي حول السيادة وعدم التدخل بشؤون 
العراق، ما هو إلا شعارات مزدوجة المعايير.

الحقيقة تقول إن الطرق معبدة أمام 
سياسات طهران في العراق، وهي تتضاعف 

يوما بعد يوم عسكريا واستخباريا وسياسيا 
واقتصاديا وثقافيا. ولا يمكن الاستغراب من 

الشكليات الدبلوماسية مثل تعيين مساعد 
الجنرال قاسم سليماني القائد في الحرس 
الثوري الإيراني إيرج مسجدي سفيرا في 

بغداد، فهذا يدلل على ما ستكون عليه 
التطورات السياسية ما بعد داعش. لكن في ما 

يتعلق بالعلاقة بأميركا، هناك اختلافات في 
مواقف الأحزاب الحاكمة ما بين مندفع للعلاقة 

الحميمة مع واشنطن، ومتحفظ تجاهها رغم 
توافقهم على النتائج، وهي مواقف تشبه 
إلى حد كبير ما يحصل من اختلافات بين 

المحافظين والليبراليين في طهران.
الأحزاب الشيعية الحاكمة قادرة على 

عرقلة سياسة واشنطن في العراق إذا 
ما وجدت أنها تقترب من مواقع السلطة 

والتحكم الطائفي القائم حالياً. كانت ثماني 
سنوات من حكم أوباما مريحة للسياسيين 

الشيعة كثيرا، لم يسمعوا ما يخدش 
خواطرهم، أو يحذرهم من تلك السياسات. 

حصل ذلك مرة حينما لم يوافقوا على 
استمرار حكم نوري المالكي لولاية ثالثة، 

معتقدين أن سياساته أضرت بالعرب 
السنة، وأخلت بالتوازنات السياسية، ولهذا 

ساندوا صعود حيدر العبادي إلى رئاسة 
الوزارة، ولكن ما حصل من اشتراطات 

ووصايا أميركية اقتصر على الإعلام فقط، 
واستمرت ذات السياسة ولكن بإعلام مرن 

وكلام دبلوماسي رقيق اتصفت به شخصية 
العبادي. صحيح أن القوى الشيعية الحاكمة 
في بغداد لا ترتاح لأميركا، لكنها في الواقع 

مدينة لها، فلولاها لما كان حزب الدعوة 
حاكما للعراق، ولم تتمكن طهران رغم 

حرب الثماني سنوات مع العراق وشعارات 
إسقاط حكم صدام حسين من تحقيق خطوة 
على طريق ذلك الهدف. هناك سيناريوهات 

مفترضة ومتوقعة للعلاقة الفعلية بين 
واشنطن وبغداد في ظل إدارة ترامب أهمها:
أولا؛ استمرار السياسة الأميركية بذات 

الإطار العام الذي حكم سياستها وذلك 
بتكريس الحكم السياسي الشيعي ودعمه، 
وعدم إعطاء العرب السنة ما يطالبون به 

من مكانة للشراكة في إدارة الحكم، وهذا ما 
تشتغل عليه الأحزاب الحاكمة في بغداد في 

محاولة لإعادة إنتاج فعالياتها التقليدية 
في الهيمنة، ولعل ما سمي بتسوية عمار 

الحكيم يدخل في هذا الإطار. كما ستتصاعد 
نبرة اتهام العرب السنة بالإرهاب الذي 

أعلن ترامب الحرب عليه، وهذا الاحتمال 
سيزيد من الأزمات السياسية والاجتماعية، 
وسيشجع القوى المتطرفة على إعادة إنتاج 

نفسها كوريث لتنظيم داعش الإرهابي.

ثانيا؛ المرحلة المقبلة بعد نهاية داعش 
بهزيمته من الموصل، والتي تشكل النهاية 

الرسمية له، ستفرز أوضاعا سياسية جديدة 
داخل البيت الشيعي الذي نما وكبر خلال 
الثلاث عشرة سنة الماضية، وأهمها ظهور 

قيادات سياسية للميليشيات ستحمل 
شعارات المنافسة مع القوى الشيعية 
التقليدية، لأنها قدمت الدماء والثمن 

السياسي لتلك التضحيات هو دخول نادي 
السلطة في بغداد بقوة، كما ستكون تلك 

القوى أكثر صرامة وحدّة ضد العرب السنة، 
وإذا ما وجدنا في العهد السياسي الحالي 

رموزا سنية لها صوت داخل البرلمان أو 
الحكومة، فستقمع تلك الأصوات. وهذا 

الحراك المتشدد سيكون مدعوما بقوة من 
قبل طهران التي بشرت بميلاد ”حرس ثوري 
عراقي“ تم تشريعه بقانون الحشد الشعبي 
ولعل مجيء مسجدي القيادي في الحرس 

الثوري الإيراني هو في إطار بناء التجربة 
الجديدة في العراق. هذا التطور إذا ما 

حصل سيزعج الأميركان كثيرا، خصوصا أن 
انتصارات الفصل الأخير ضد داعش كانت 

بفضل قوتهم العسكرية والاستخبارية وليس 
بقوة حرس إيران الثوري أو مستشاريها.

ثالثا؛ هناك سيناريو متداخل مع 
السيناريو المتشدد أعلاه يمثله ما يقوم 
به رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس 

الجمهورية نوري المالكي من نشاطات مكثفة 
هدفها تحضير الأرضية الانتخابية للمرحلة 
المقبلة من الهيمنة السياسية الشيعية على 

الحكم تحت عناوين متعددة أهمها ”الأغلبية 
السياسية“ وإنهاء لعبة المحاصصة مع كل 
من العرب السنة والأكراد، وذلك باستجلاب 

شخصيات عربية سنية غير ”مُدشّنة“- 
بالمعنى الشعبي العراقي- أي غير مستعملة، 
وكذلك شخصيات كردية لديها رؤى مختلفة 

عن رؤية قيادة مسعود البارزاني، رغم أن 
الأكراد جميعا لن يكون لهم شأن بالعراق بعد 

تحقيق هدفهم بالاستقلال، وجميع الأكراد 
متفقون على هذا الهدف القريب. ويبدو 

أن تحرك المالكي قد تكثف على المستويات 
الحزبية لكوادر حزب الدعوة، لإنتاج كتلة 
أو كتلتين انتخابيتين قويتين بعيدتين عن 

مناخ حيدر العبادي الذي لا يتوقع أن يكون 
له حظ سياسي في المرحلة المقبلة لعدم قدرته 

على تحقيق إنجاز شعبي في مجال محاربة 
إمبراطورية الفساد، كما أن انتصارات 

الحرب على داعش قد أخذ رايتها غيره من 
قادة الميليشيات. هذا الشغل الذي يمثله 

المالكي رغم ما يشاع عن سمعته السياسية 
تجاه قوى العرب السنة، لكنه يجد حماسة 
لدى المتطرفين الشيعة، وهو يعتقد أنه قادر 
على إدارة ملف العلاقة مع واشنطن بسبب 
خبرته لثماني سنوات في الحكم، فقد دعا 

قبل فترة قصيرة إلى ضرورة تجديد اتفاقية 
الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 

والعراق. 
وقد تتعاطى واشنطن مع هذا السيناريو 
الداخلي، إذا ما قدم المالكي ضمانات لأميركا 

بإجراء تعديلات على سياساته المتشنجة 
تجاه سنة العراق وتجاه المحيط العربي 

السني.
رابعا؛ السيناريو الأضعف هو نمو 

وتطور التيار الوسطي في المسألة العراقية 
من بين عرب العراق سنة وشيعة، فهذا التيار 

لم يمُنح العناية من قبل أميركا في عهدي 
بوش وأوباما، لسبب انغلاق عيونهما على 

ما سمياه ”حكم الأحزاب الشيعية“ رغم 
النتائج الكارثية التي حصدها أبناء العراق. 
صحيح أن هذا التيار يمتلك طبقة سياسية 
واعية من المثقفين والمفكرين والتكنوقراط، 

لكن تفاعله ضعيف مع الأوساط الاجتماعية 
العشائرية التي أصبح لها شأن بالوضع 
السياسي وفي الانتخابات الدورية، فمن 

يستطيع أن يجمع عددا كبيرا من هؤلاء هو 
الذي يكسب النتائج. الأميركان عموما في 

أحاديثهم الخاصة يتمنون بروز هذا النمط 
السياسي في العراق، لكنهم بذات الوقت 

يتعاطون مع قوى فاعلة على الأرض، لا في 
نواد فكرية أو مراكز بحوث.

خامسا؛ السيناريو الأكثر ترجيحا هو 
الدخول في حل عقدة العرب السنة بإعطائهم 

إقليما خاصا يكون مدعوما من أميركا 
والمحيط العربي، وقد أشار الرئيس ترامب 

إلى إمكانية ذلك.
وضوح سياسة دونالد ترامب تجاه 

الملف العراقي في الأيام المقبلة سيعطي أيا 
من السيناريوهات المتوقعة قدرة التنفيذ. 

والعراقيون منتظرون، هل سيأتي الفرج من 
الرجل الأبيض الذي دخل البيت الأبيض؟

سيناريوهات العلاقة المقبلة بين بغداد وواشنطن

{إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب ملتزمة بالاتفاق الاســـتراتيجي الموقع مع العراق. الولايات 

المتحدة ستسعى إلى تفعيل الجوانب الأخرى من الاتفاقية وعدم الاقتصار على الجانب الأمني}.
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العلاقات مع العراق لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب}.
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} في مقر وزارة الثقافة بالقاهرة، بعد إعلان 
الاعتصام المفتوح ظهر الأربعاء، ٥ يونيو 

٢٠١٣، بدأ اجتماع بحضور مثقفين وفنانين 
أغلبهم تجاوز السبعين. حيرنا النجاح 

السهل للاعتصام، فكان لا بد من اجتماع 
عقب بيان قصير كتبتُه، وقرأته سهير 

المرشدي في أقل من دقيقة. في الاجتماع 
رأى البعض أن نرشح وزيرا للثقافة، وقال 

أحدهم: بهاء طاهر. وكان بهاء قد غادر 
الوزارة قبل الاجتماع وأوصلته حنان مطاوع 
إلى الشارع وعادت. واقترح جلال الشرقاوي 
(٧٩ عاما آنذاك) اسم جابر عصفور، ورفضت 

الاقتراح ورفضه غيري، فقال الشرقاوي: 
الأستاذ محمد صابر عرب، وعلت الوجوه 

دهشة؛ فكلاهما لا يعبر عن الثورة، عصفور 
آخر وزير للثقافة في نهاية حكم حسني 
مبارك، وصابر عرب كان وزيرا في إدارة 

المجلس العسكري، واستمر مع الإخوان حتى 
مايو ٢٠١٣.

ليس لعصفور ولا لعرب موقف نقدي 
تجاه أي سلطة، لم تكن دكتاتورية حسني 

مبارك أو معمر القذافي تخفى على عصفور. 
أما عرب فبدأ كلمته، في إفطار رمضاني 

لاتحاد الناشرين الذي كان يديره ناشرون 
إخوان (أغسطس ٢٠١٢)، قائلا ”أحييكم 

بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله“، 
على غير عادته، ومن الغرائب حصوله في 

٣٠ يونيو ٢٠١٢ على جائزة الدولة التقديرية. 
لا حرج في نيلها، ولكن هناك عرفا أخلاقيا 
يحظر على القيادات الوظيفية في الوزارة 
الترشح للجائزة، لا يوجد قانون للمنع إلا 
الخجل وتفادي الشبهات. وقد رشح عرب 

للجائزة وهو رئيس مجلس إدارة دار الكتب 
والوثائق القومية، وقبل التصويت على 

الجائزة بيومين قدم استقالته من حكومة 
شبه مستقيلة، حكومة تسيير الأعمال 

برئاسة كمال الجنزوري، ثم أعاد الإخوان 
توزير عرب بعد الجائزة وعلى الرغم منها.
ما الذي جعلني أبدأ بعصفور وعرب؟ 

لعله لا وعي جلال الشرقاوي، وربما أوهامنا 
بأن ثورة مرت من هنا، أما الشرقاوي فكان 
أكثر واقعية، وأثبتت الأيام صدق نبوءته، 

فعقب عاصفة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، عاد الرجلان 
إلى وزارة الثقافة، مع تغيير في الترتيب، 

عرب ثم عصفور.
تنجح ثورة فتجذب وجوها يشبهونها. 

في عام ١٩٥٢ كان اللواء محمد نجيب 
(٥١ عاما) يمثل جيل كبار السن، أما عقل 
الثورة فيمثله ضباط شبان في منتصف 

الثلاثينات، واستراح جيل الشيوخ، ومعهم 

فائض الحكمة، بالاختيار الذكي غالبا، إذ 
رأوا عربة الثورة أسرع من قدرتهم على 

التفكير أو الإنجاز. واختارت الثورة شبانا 
يشبهون المهندس عزيز صدقي (٣٦ عاما) 

أول وزير مصري للصناعة، وقد شيد أكبر 
القلاع الصناعية في تاريخ مصر، ولم 

تستطع سنوات نزيف الخصخصة برعاية 
مبارك بيع كل تركة تلك النهضة الصناعية. 

وفي الفنون والآداب والصحافة صعد نجوم 
تؤهلهم مواهبهم، وتوارت مواهب ”سابقة“ 

ينتسب أصحابها إلى العهد السابق، بالمعنى 
العُمري لا الأيديولوجي. هل كان يمكن تخيّل 

أن يكتب شاب عمره ٢٦ عاما، اسمه صلاح 
جاهين، النشيد القومي لمصر ”والله زمان 

يا سلاحي“، وتغنيه أم كلثوم؟ إلا إذا كانت 
مصر قد شهدت ”ثورة“ تسعى.

لنفترض أن مواطنا دخل في غيبوبة 
مساء ”جمعة الغضب“، ثم أفاق الآن، فماذا 

يرى؟
سيقول إن مبارك تمكن من السيطرة 
على المظاهرات، وتكفيه رؤية وجوه ذلك 

العهد، سياسيي مبارك وصحافييه ومثقّفيه 
(بتشديد القاف مع الفتح والكسر). سيطل 

عليه من الصحف والشاشات: مصطفى 
الفقي، علي الدين هلال، فاروق حسني، مفيد 
شهاب، حسام بدراوي، السيد يسين، فوزي 

فهمي، عبدالمعطي حجازي، جهاد عودة، 
صلاح فضل، مرسي عطاالله، مكرم محمد 

أحمد، وصلاح منتصر، عمرو عبدالسميع، 
أسامة الغزالي حرب، عبدالمنعم سعيد، 
يوسف القعيد، يوسف زيدان، وكثيرون 

ممن تربصوا واختبؤوا حينما كان الصمت 
خطيئة، ولم يجرؤ أي منهم على كتابة كلمة 

حق لوجه الثورة، في التوقيت الصحيح، 
انتظارا لرؤية اتجاه الريح، فإذا انطفأ نور 
الثورة سارعوا إلى ”مديح الاستقرار“، وإذا 

ذهب مبارك كتبوا ”فقه الثورة“.
لو نجحت الثورة لأزاحت الوجوه السابقة 

ومعها معارضة فقدت الرشد وانتقلت 
إليها أمراض السلطة قبل أن تمارسها. لا 
أنسى خطيئة المشتاقين إلى الحكم ممثلي 

اليسار، حمدين صباحي، أبوالعز الحريري، 
هشام البسطويسي، خالد علي، وكيف 

رفضوا الاتفاق على اختيار أحدهم مرشحا 
لانتخابات الرئاسة، ثم اعترض بعضهم على 

الديمقراطية التي جاءت بأحمد شفيق ومحمد 
مرسي. الأربعة يمثلون معارضة أصابها 

التشوه، وكانت الانتخابات البرلمانية عام 
٢٠١٢ اختبارا فشل فيه ناصريون (صباحي 
وكمال أبوعيطة) وضعوا أيديهم في أيدي 

الإخوان الذين يكفرّون جمال عبدالناصر، 
فجلب المنافع بالتحالف مع القوة الصاعدة 

مقدم على تراث الزعيم.
من المساخر أن يرى البعض في أحمد 

شفيق منقذا، هو نفسه يصدق، دون أن 
يمارس العمل السياسي إلا عصر يوم 

القيامة، حين اختاره مبارك رئيسا للوزراء 
بعد جمعة الغضب، وحظي بمقال واحد كتبه 

أنور الهواري. كان الهواري رئيسا لتحرير 
صحيفة حزب الوفد، ويدبج النقد الإنشائي 

لمبارك وابنه، فهما ”فرعونان في وقت واحد!“، 
يحدثان ازدواجية في قمة الحكم لا سابقة 

لها في التاريخ المصري، (٢٩ سبتمبر ٢٠٠٦)، 
ثم أصبح رئيسا لتحرير مجلة ”الأهرام 

الاقتصادي“ الحكومية وكاتب عمود يومي في 
صحيفة ”الأهرام المسائي“ مخصص لإطلاق 

الرصاص على أعداء مبارك وابنه جمال الذي 
صار ”عنده قلب، عنده عقل، عنده أعصاب. 

هذه هي خصائص القيادة عند جمال مبارك. 
عاطفة وطنية، تلهب حماسه، للاندفاع نحو 

أعقد القضايا وأصعب المشكلات، عاطفة حب 
تربطه ببلده، بجذوره، بزمنه، بأهله، بناسه، 
بأحلامهم، بطموحاتهم، بمطالبهم، برغباتهم 

في التغيير، بأشواقهم نحو الأفضل. عقل 
واسع، مطلع، لديه هندسة غريزية، يدرس بها 

القضايا… طاقة عقلية تستوعب التفاصيل، 
صافية لا يلحقها تشويش ولا تعكير، لا 

تختلط عليه القضايا، لا ترتبك أمامه جذور 
المسائل، لديه قدرة فائقة على تتبع الأزمات 

من نشأتها، إلى تطورها وتفاعلها، ولديه 
قدرة مماثلة على إدارتها سعيا نحو حلها، 

تزدحم القضايا في الواقع وفي الملفات وفي 
الساحات العامة، ولكنها لا تزدحم في عقله… 
قوة الاستقامة الأخلاقية والأمانة في تحمل 
المسؤوليات العامة“. (٣٠ أبريل ٢٠١٠). وفي 
اليوم التالي لتعيين شفيق رئيسا للوزراء 

كتب الهواري أنه ”فريق في العمل، مدرسة 
في الإدارة، مذهب في القيادة، رؤية طائرة في 
عنان السماء، ترى الواقع وتطل عليه من كل 

الزوايا“.
كيف يستقيم لمن يدعي الانتماء للثورة 
خيانة عقله، وقناعاته بأن تنظيما يرفض 
الاعتراف بالحقوق الكاملة للمرأة ولغير 
المسلمين قد آمن فجأة بحقوق المواطنة؟ 

ولكن الإخوان افتتحوا في مايو ٢٠١١ المقر 
الجديد للتنظيم في القاهرة، رغم تأسيس 

حزب سياسي، ورغم عدم ضبطهم بممارسة 
دعوة المسلمين إلى الإسلام. وخوفا وطمعا 

ذهب للتهنئة كل من صباحي وعمرو موسى 
وجورج إسحق ورفعت السعيد. 

تآمر الجميع على وجوه الثورة تشويها 
أو سجنا، فلم يبق للعائد من الغيبوبة 

إلا وجوه النظام القديم، في الحكم أو في 
المعارضة التي لم تعد معارضة، فإذا لم 

يكن وجودهم دليلا على فشل الثـورة، فماذا 
يكون؟

وجوه عصر مبارك.. وجوه ما بعد يناير
سعد القرش
روائي مصري

تآمر الجميع على وجوه الثورة تشويها 

وسجنا، فلم يبق للعائد من الغيبوبة 

إلا وجوه النظام القديم، في الحكم 

والمعارضة التي لم تعد معارضة، فإذا 

لم يكن وجودهم دليلا على فشل 

الثورة، فماذا يكون؟

في ما يتعلق بالعلاقة مع الولايات 

المتحدة، هناك اختلافات في مواقف 

الأحزاب الحاكمة بين مندفع للعلاقة 

الحميمة مع واشنطن، ومتحفظ 

تجاهها رغم توافقهم على النتائج، 

وهي مواقف تشبه إلى حد كبير ما 

يحصل من اختلافات بين المحافظين 

والليبراليين في طهران

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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اقتصاد

} أبوظبي - جسد أسبوع أبوظبي للاستدامة 
فـــي دورته العام الحالي الشـــعار الذي اتخذه 
بعنـــوان ”خطـــوات عمليـــة نحـــو مســـتقبل 
وتمكن من تحديد 4 ركائز أساسية  مســـتدام“ 
لتعزيز الاســـتدامة، وهي تطوير السياســـات 

ودور القيادة وتعزيز الأعمال ونشر التوعية.
وعقد في أكبر منصة عالمية لرسم سياسات 
البيئة نحو 8600 اجتماع عمل بزيادة نسبتها 
60 بالمئة عن العام الماضي. وركزت على تعزيز 
دور الحكومـــات دعـــم قطـــاع الطاقـــة البديلة 

ومدى خدمتها للأجيال القادمة.
كمـــا توقف الأســـبوع عند تطويـــر برامج 
التوعية فـــي تطوير طاقة المســـتقبل، والدور 
الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص مستقبلا.
واتجهـــت أنظـــار أنصـــار البيئـــة طيلـــة 
الأســـبوع لمتابعة ســـير عملية تجسيد أحدث 
ابتكارات الطاقة النظيفـــة على أرض الواقع، 
بعد أن أصبح أكبر تجمع عالمي لحشد الجهود 

للتحول نحو الطاقة المتجددة.
ويعد الأســـبوع الـــذي عقد خـــلال الفترة 
بـــين 12 و21 يناير الجاري، أكبر تجمع يتعلق 
بقضايا الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، 
وجمع صانعي السياســـات وخبراء الصناعة 
والمبتكريـــن في مجال التقنيات النظيفة وأكثر 

من 35 ألف شخصية من مختلف دول العالم.
العالمـــي  الطاقـــة  منتـــدى  انعقـــاد  وكان 
للمجلس الأطلســـي في الإمارات للمرة الأولى، 
بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقة وشـــركة بترول 
أبوظبـــي الوطنيـــة أدنـــوك ومبادلـــة وآيبيك 
ومصدر، وبمشـــاركة عدد كبير من المسؤولين 
والمفكرين والباحثين في قطاع الطاقة، الحدث 

الأبرز في الأسبوع.
وركزت قمة طاقة المســـتقبل، التي شـــكلت 
الحدث العالمي الأبرز ضمن فعاليات الأسبوع 
علـــى ثلاث قضايا أساســـية، وهـــي تداعيات 
نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية على الأمن 

وقطـــاع الطاقة عالميا، وتطـــورات الطلب على 
سوق النفط والغاز، فضلا عن أحدث التقنيات 

في القطاع.
وشـــهد الأســـبوع عقـــد ”ملتقـــى أبوظبي 
مجموعـــة  بمشـــاركة  العمليـــة“  للإجـــراءات 
من كبار القـــادة ورواد الأعمـــال وممثلين عن 
القطاعـــين العام والخاص للبحـــث في كيفية 
تحويـــل أهـــداف اتفاقيـــة المناخ فـــي باريس 
وأجندة التنمية المســـتدامة 2030 إلى خطوات 
واســـتثمارات وحلـــول عملية نحو مســـتقبل 

مستدام.
واعتبر متابعون أن مشـــاركة الســـعودية 
كانـــت قوية ومميزة، حيث تـــرأس الوفد وزير 
الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة خالد 
الفالح وتم تخصيص جلستي عمل حول سوق 
الطاقة المتجددة في الســـعودية. وحضر القمة 
العالمية لطاقة المستقبل من الجانب السعودي 

405 من الرؤساء التنفيذيين.
وأضفـــى تنظيـــم شـــركة أبوظبـــي لطاقة 
المســـتقبل ”مصـــدر“ للأســـبوع الكثيـــر مـــن 
الاهتمـــام خاصة بعد أن وقعت اتفاقية تعاون 
مـــع كل من شـــركة الكهربـــاء والمـــاء القطرية 
وشـــركة نبراس للطاقة ترمي إلى إقامة علاقة 
عمل مشـــتركة بين الجهات الثـــلاث في مجال 
تطوير مشـــاريع الطاقة المتجددة والمستدامة 
القائمة على أســـس تجارية لبيع الكهرباء في 
الإمارات وقطر وأي بلد يتم الاتفاق عليه على 

الصعيد الدولي.
وأعلنـــت مصـــدر عـــن اســـتحواذها على 
محطة الرياح  حصة في ”هايويند سكوتلاند“ 
البحريـــة العائمة في بحر الشـــمال بقدرة 30 
ميغاواط، وتنظيمها مسابقة لتصميم المرحلة 
الثانية من شـــبكة النقل دون سائق في مدينة 
مصدر. وأعربت الشـــركة خلال الأســـبوع عن 
عزمها تطوير منشـــأة حديثة ومجهزة بأحدث 

التقنيات لتحويل النفايات إلى طاقة في إمارة 
الشـــارقة بالشراكة مع شـــركة الشارقة للبيئة 
”بيئة“، الشـــركة الرائدة في الشـــرق الأوســـط 
والحائـــزة علـــى جوائـــز فـــي مجـــال الإدارة 

البيئية.
واختارت مصدر، مؤسسة التمويل الدولية 
أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي للإشـــراف 
علـــى تمويل محطـــة الطاقة الشمســـية الأكبر 
فـــي الأردن. وتم اختيار مصدر لتقديم خدمات 
استشارية لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 

5 ميغاواط في السيشل.
كما أعلنت عـــن انطلاق عمليات الإنشـــاء 
فـــي المرحلـــة الثالثة مـــن مجمــــع محمـد بن 
راشـــد آل مكتـــوم للطاقــــة الشمســـيـة بـدبي 
بقــــدرة إنتـاجيـــة تبلغ 800 ميغـــاواط بنهاية 
الشـــهر الحالـــي، وذلـــك عقــــب منــــح عقــــد 

للمشروع.  والإنشـاءات  والمشتريات  الهنـدسة 
واســـتقطبت الـــدورة الســـنوية الثانيـــة من 
”ملتقى السيدات للاســـتدامة والبيئة والطاقة 
المتجددة“، والتي عقدت تحت شعار ”خطوات 
عملية نحو الابتكار المســـتدام“، مجموعة من 
الشـــخصيات الحكوميـــة والأكاديميـــة وقادة 

الأعمال.
وأعلنـــت الإمـــارات خـــلال الأســـبوع عن 
تأســـيس صندوق منح جديد بقيمة 50 مليون 
دولار لدعم مشـــاريع الطاقة المتجددة في دول 
جـــزر البحر الكاريبـــي. وتم خلال الأســـبوع 
أيضـــا تكريم الحاصلـــين على منحـــة الدورة 
الأولى مـــن برنامـــج الإمارات لبحـــوث علوم 
الاستمطار، وقد فازت فرق بحثية من الولايات 
المتحدة وفنلنـــدا وبريطانيـــا بالمنحة المقدرة 

بخمسة ملايين دولار.

وشـــهد الأســـبوع إنجـــاز مشـــروع الفيلا 
المســـتدامة في مدينـــة مصدر، وهو مشـــروع 
تجريبي مزود بتقنيات لتوفير الطاقة والمياه.

واســـتعرضت القمة تقنيـــات تحلية المياه 
بالطاقة النظيفة وآليات الاستدامة في عمليات 
الإنتاج وإيجاد ســـوق أساســـية للابتكار في 
إنتاج المياه وترشـــيد اســـتهلاكها، بما يشمل 
تحسين البنية التحتية ومعالجة مياه الصرف 

الصحي وإعادة التدوير.
وألقت القمة الضوء على المبادرات الرائدة 
لـــدول الخليج فـــي هـــذا المجال واســـتخدام 
العمليـــات الحراريـــة فـــي عمليـــات التحلية، 
وذلك من الحرارة الناتجة عن توليد الكهرباء. 
وأظهـــر تقريـــر معلومـــات الميـــاه العالمي أن 
الإمارات تســـتخدم العمليات الحرارية لتلبية 

نحو 88 بالمئة من احتياجات تحلية المياه.

أسبوع أبوظبي للاستدامة يرسخ ركائز الطاقة المتجددة عالميا
[ عشرات الفعاليات العالمية لتعزيز جهود حماية موارد المستقبل  [ الاستدامة محور أعمال قمة طاقة المستقبل ومنتدى الطاقة العالمي

أبوظبي توحد الجهود العالمية لحماية البيئة

قال خبراء إن أســــــبوع أبوظبي للاســــــتدامة 2017 تمكن من ترسيخ معالم جديدة لمستقبل 
الطاقــــــة المتجــــــددة عالميا، عبر حزمة من الركائز الأساســــــية التي تخــــــدم الأجيال المقبلة، 

باعتباره أكبر منصة عالمية تستكشف الطريق الأمثل لتأمين مستقبل العالم.

اجتماع عقد في أسبوع 

أبوظبي للاستدامة بزيادة 

نسبتها 60 بالمئة عن 

الدورة السابقة

8600

{حجم العجز المبدئي في موازنة الصين بلغ 413 مليار دولار خلال عام 2016 متجاوزا المستوى 

المستهدف البالغ 317 مليار دولار}.

بيانات رسمية
وزارة المالية الصينية

{سامســـونغ وضعت إجراءات لتفادي تكرار احتراق بطاريات هاتف غالاكسي أس 8 وقد تؤجل 

إطلاقه المقرر في العام الحالي}.

كوه دونغ جين
مسؤول الهواتف المحمولة في شركة سامسونغ

شركة مصدر توقع عددا من 

الاتفاقيات مع شركات إماراتية 

وخليجية لفتح آفاق جديدة 

لمشاريع الطاقة المتجددة

لا يمكن استبعاد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

} لم يقدم قرار بريطانيا طلب الانفصال 
الكامل عن الاتحاد الأوروبي أي جديد، بعد 
أن أجبر زعماء الاتحاد الأوروبي الحكومة 

البريطانية على طلب الطلاق التام، حين 
رفضوا أي مساومة على حرية دخول 

السوق الأوروبية دون السماح بحرية التنقل 
والعمل.

الآن فقط بدأت مرحلة تحديد مستقبل 
بريطانيا، التي لا يمكن استبعاد بقائها في 

الاتحاد الأوروبي حين تكتشف تفاصيل 
الثمن الباهظ الذي عليها أن تدفعه في 

مخاض الانفصال المؤلم.
لم يكن أحد يستطيع أن يفعل سوى ما 

أقدمت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لأن 
أي كلمة زائدة يمكن أن تشعل العنف في 

شوارع بريطانيا، ولم يكن أمامها سوى طلب 
الطلاق بانتظار التفاعلات التي ستحدث بعد 

ذلك وتمهد الطريق لتقرير مصير البلاد.
ليس أمام أي رئيس للوزراء في 

بريطانيا، مهما كان متحمّسا للبقاء في 
الاتحاد الأوروبي، أن يفعل سوى ما فعلته 
ماي، وستنتظر الطبقة السياسية تحولات 

الرأي العام حين يعرف تفاصيل الثمن 
الباهظ للانفصال.

بدأت الآن رحلة معرفة ثمن البريكست. 
وستتبلور خطط انفصال أسكتلندا وأيرلندا 
الشمالية عن المملكة المتحدة، وستعلن الآلاف 
من الشركات عن تعديل خططها الاستثمارية 

في بريطانيا.
وبدأت البنوك مثل أتش.أس.بي.سي 

وغولدمان ساكس وجيه.بي مورغن وباركليز 
ويو.بي.أس بإعلان خطط نقل الوظائف 

إلى داخل الاتحاد الأوروبي، وسوف تتسع 
تفاصيل هجرتها عن بريطانيا خلال 

الأسابيع والأشهر المقبلة.
الطريق أصبح مفتوحا لتفعيل المادة 
50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي. وقد يتم 
ذلك قبل موعد نهاية مارس، بل ربما هذا 

الأسبوع، لأنه لم يعد هناك ما تنتظره لندن 
بعد أن أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه.

سنرى تقلبات الرأي العام حين تقترب 
أسكتلندا من الانفصال، والتي تبدو الأقرب 

للتحرك لإجراء استفتاء جديد ستكون 
نتيجته مؤكدة لصالح الانفصال عن المملكة 

المتحدة.
بل إن أيرلندا الشمالية قد تكون أقرب 
منها إلى الانفصال، لأن الكاثوليك الذين 

يشكلون 45 بالمئة من سكانها، هم من 
الأساس ضد البقاء في بريطانيا، ولن يحتاج 

الأمر سوى إلى 5 بالمئة من البروتستانت 
المتحمسين للبقاء في الاتحاد الأوروبي 

لحدوث الانقلاب في الرأي العام.
من المفيد أن نذكر أن اتفاقية السلام 

في أيرلندا الشمالية، منحت سكانها حق 
الحصول على جوازي بريطانيا وجمهورية 

أيرلندا. وبالفعل يملك جميع الكاثوليك 
جوازات أيرلندية، لكن صدمة البريكست 

دفعت أعدادا كبيرة من البروتستانت لطلب 
جواز جمهورية أيرلندا، وهو أمر لم يخطر 

ببال قبل البريكست.
وقد يتبع انفصال أسكتلندا وأيرلندا 

الشمالية تململ ويلز والمطالبة بالانفصال 
أيضا، لتبقى لندن عاصمة لإنكلترا فقط، لأن 
الحياة في جبل طارق ستتوقف إذا تم قطع 

اتصالاتها مع إسبانيا.
كما سيكون لإعلان خطط الشركات في 
الأشهر المقبلة تداعيات كبيرة على النشاط 

الاقتصادي ومستويات البطالة وسعر صرف 
الجنيه الإسترليني، وبالتالي على حماس 

مؤيدي الانفصال.
ويمكن اختزال تبعات ذلك في مثال 

العاصمة لندن، المرشحة لفقدان المئات من 
الوظائف المباشرة في حي المال، وأكثر منها 

من الوظائف غير المباشرة المرتبطة بتلك 
الطبقة من المصرفيين ذوي الرواتب المرتفعة.

سيؤدي موت حي المال إلى أزمة 
اقتصادية طاحنة في لندن، من بين أوجهها، 

خلو ما قـد يصل إلى مليون وحدة عقارية 
من المكاتب والوحدات السكنية، لتتحول 
أحياء بكاملها إلى مدن أشباح، وسيتبع 
ذلك حتما انهيار غير مسبوق في أسعار 

العقارات.
ستذهب بعد ذلك مؤسسات الأبحاث 

لإجراء استطلاعات لآراء سكان المناطق التي 

صوتت بأغلبية كبيرة لصالح الانفصال، 
لمعرفة آرائهم بعد أن مستهم نيران آلام 

الطلاق عن السوق الأوروبية.
الآن فقط بدأ رحلة البريكست والتحديق 
في تفاصيل الخيارات والثمن الذي يتوجب 

على بريطانيا دفعه مقال الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي.

من الواضح أن زعماء دول الاتحاد 
لن يتزحزحوا عن مواقفهم ولن يقدموا 

لبريطانيا أية تنازلات، حتى لو كان ذلك 
يضر بالاقتصاد الأوروبي، وستكون بروكسل 

مجبرة على معاقبة لندن لكي تكون عبرة 
لجميع الانفصاليين في بلدان الاتحاد 

الأخرى.
وقد حاولت بريطانيا طوال الأشهر 
الماضية مناقشة خيارات الانفصال مع 

بروكسل، لكنها واجهت إصرارا أوروبيا 
على أن عضوية الاتحاد لا يمكن تجزئتها، 

وأن لندن لا يمكن أن تختار ما يناسبها.
تدرك بروكسل تماما أن خروج بريطانيا 

بيسر وسهولة دون التعرض لكارثة 
اقتصادية، سيؤدي إلى تفكك الاتحاد 

الأوروبي ومنطقة اليورو، بل وتمتد آثاره 
إلى جميع الاقتصاد العالمي.

يمكن باختصار شديد القول إن 52 بالمئة 
من الغاضبين والهامشيين والعنصريين 

من سكان بريطانيا، نفذوا عملية انتحارية 
ستقتل إن تم تنفيذها، وحدة المملكة المتحدة 

وتدمر الاقتصاد البريطاني وتلحق ضررا 
بالغا بالاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.
الآن ستتبلور جميع تلك الملفات وتلقي 

بثقلها على الرأي العام البريطاني، الذي من 
المرجح أن يشهد تغييرات كبيرة، قد تسمح 

في نهاية العام الحالي، لأعضاء البرلمان 
المؤيدين بأغلبية ساحقة للبقاء في الاتحاد 

الأوروبي، بالتحرش بملف التراجع عن 
نتائج الاستفتاء.

مهما كانت التحولات فإن رئيسة 
الوزراء لا تملك رصيدا سياسيا يسمح لها 

بجر بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، 
وسيغلي المـرجل ليصل في النهاية إلى 

انتخابات عامة تكون بمثابة استفتاء ثان. 
وستكون النتيجة المرجحة البقاء في الاتحاد 

الأوروبي.

سلام سرحان
كاتب عراقي

الجيش المصري يبدأ بإنتاج الأدوية
} القاهــرة - منحت الحكومة المصرية وزارة 
الإنتـــاج الحربـــي ترخيصا لتصنيـــع الأدوية 
بعد أزمة شـــهدها سوق الأدوية خلال الأشهر 
الأخيـــرة، ما أدى إلى رفع أســـعارها بنســـبة 

تصل إلى 50 بالمئة.
وأصدر رئيس الوزراء شـــريف إســـماعيل 
قرارا نشـــر في الصحيفة الرسمية ينصّ على 
”الترخيـــص للهيئة القوميـــة للإنتاج الحربي 
بالمشـــاركة في تأسيس شـــركة مساهمة باسم 
الشـــركة الوطنيـــة للمســـتحضرات الدوائية، 
وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأســـهم والشركات ذات المسؤولية 

المحدودة“.
وكان وزير الصحة أحمد عماد قد أعلن في 
12 يناير الجاري عن رفع أســـعار ربع أصناف 
الأدوية المتداولة في مصر بنســـب تراوح بين 
30 بالمئـــة و50 بالمئة، بعد تحرير ســـعر صرف 
الجنيه الذي أدى ارتفاع ســـعر الدولار بنسبة 
تزيد عـــن الضعف، وبالتالي رفـــع كلفة إنتاج 

واستيراد الدواء.
وتعانـــي مصر منذ أشـــهر مـــن نقص في 
الأدوية المســـتوردة، لكن الأزمة تفاقمت بشكل 
مؤلـــم مع قـــرار البنك المركزي مطلـــع نوفمبر 
الجاري بتحرير ســـعر صرف الجنيه المصري، 
ما أدى إلى انخفاض قيمته فعليا بأكثر من 50 

بالمئة مقابل الدولار.
وشـــمل نقـــص الأدوية بعـــض العلاجات 
الحيوية مثل الأنســـولين وبعض أدوية مرض 
الســـكري الذي يصيب 17 بالمئة من الســـكان، 
وفقـــا للإحصـــاءات الرســـمية. بالإضافة إلى 
بعض أدوية أمراض القلب والسرطان، فضلا 
عن محاليل غســـل الكلـــى، وهي ضرورية جدا 

لمرضى الفشل الكلوي.
ويلجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل 
متزايد إلى الجيش للمســـاعدة في حل أزمات 
البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى اتســـاع نشاط 
القوات المســـلحة الاقتصادي مع تنامي دورها 
السياســـي منذ إسقاط نظام حسني مبارك في 

العام 2011.

ويصعب تقدير حجم النشـــاط الاقتصادي 
للجيش في القطاعات المدنيـــة، إذ أن القانون 
يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته. 
غير أن السيســـي قال في ديسمبر الماضي إن 
مساهمة الجيش في الاقتصاد تتراوح بين 1.5 

بالمئة و2 بالمئة.
ويقول الخبـــراء إن الجيش لا يهيمن على 
الاقتصاد المصـــري، إلا أن حصته فيه ارتفعت 
منذ تولي السيســـي الرئاســـة فـــي 2013، مع 
دخـــول القوات المســـلحة مجـــالات اقتصادية 
جديـــدة مثل اســـتيراد ألبان الأطفـــال وإنتاج 

الأدوية. 
وفي أغسطس الماضي تم توقيع اتفاق بين 
وزارتي الصحة والإنتاج الحربي لإنشـــاء أول 

مصنع لإنتاج أدوية السرطان في مصر. 
وعلى صعيد آخر، رفضت شركة سنتامين، 
التي تدير منجـــم الذهب التجاري الوحيد في 
مصر، تقديم عروض في مزايدة عالمية للتنقيب 
عن المعدن الأصفر في مصر لأن الشروط ليست 
مجدية تجاريا. وبدأت مصر الأسبوع الماضي 
فـــي قبول عـــروض لخمس مناطـــق امتيازات 
في أول مزايدة منـــذ 2009 للتنقيب عن الذهب 
وسيكون آخر موعد لتقديم العروض الـ20 من 
أبريل المقبـــل. وتأمل مصر في أن يكون إنتاج 
الذهـــب مصدر نمو في المســـتقبل لاقتصادها 

الذي يعاني.
ســـنتامين  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
جوزيـــف الراجحـــي لرويترز ”رغـــم أن مصر 
تضـــم الكثير مـــن المناطق التـــي تنطوي على 
فرص هائلـــة لإنتاج (الذهب)، فإن ســـنتامين 
لن تتقدم بعرض للحصول على مناطق أخرى 
في ظل أحدث شروط عرضتها الهيئة المصرية 

العامة للثروة المعدنية في مزايدة �2017.
وتشـــمل شـــروط المزايـــدة فرض رســـوم 
نســـبتها 6 بالمئة وحصة في الإنتاج لا تقل عن 
50 بالمئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء 
في تقاســـم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة 
المصرية العامة للثروة المعدنية إحداها بمبلغ 

لا يقل عن مليون دولار.

بالمئة نسبة مساهمة 

الجيش في الاقتصاد 

المصري سنويا بالنسبة 

إلى الناتج المحلي الإجمالي
2

شريف إسماعيل:

تم الترخيص لهيئة الإنتاج 

الحربي بتأسيس شركة 

للمستحضرات الدوائية
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اقتصاد
{الســـلطنة تتوقع وصول أســـعار النفط إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام 

الحالي، الذي يمثل بداية عودة التوازن بين العرض والطلب}.

سالم العوفي
وكيل وزارة النفط والغاز في سلطنة عمان

{تم تعديل معدل النمو المستهدف في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 

4 بالمئة مقابل 5 بالمئة قبل تحرير أسعار الصرف}.

أشرف العربي
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري

[ الرياض تعرض على الشركات المحلية 3 مشاريع للنقل في جدة  [ عودة إلى سلاح الإنفاق لتخفيف تأثير التقشف على النشاط الاقتصادي
بوادر على تخفيف سياسة تجميد المشاريع في السعودية

أعلنـــت الســـلطات الســـعودية  } الريــاض – 
عن 3 مشـــروعات للنقل العام فـــي مدينة جدة 
الســـاحلية، في مؤشـــر علـــى أن الحكومة قد 
تخفـــف حـــدة قـــرار تجميـــد مشـــاريع البنية 
التحتيـــة الجديدة، في إطار ســـعيها لمواجهة 
تباطؤ النشـــاط الاقتصادي بســـبب إجراءات 

التقشف.
وأشار بيان رســـمي أمس إلى أن المشاريع 
الثلاثـــة هي خط ترام يمر بمحـــاذاة كورنيش 
جدة الشمالي وخدمة للتاكسي البحري وإنشاء 
جســـر يربط بين اثنين من أحياء المدينة، لكنه 
لم يحدد قيمة المشـــروعات أو يكشف المزيد من 

التفاصيل.
وذكـــر البيان أن تلك المشـــروعات مفتوحة 
أمام مشـــاركة القطاع الخاص بما يتماشى مع 
الجهود الجديدة للحكومة الرامية إلى تحقيق 
وفـــورات، من خلال حـــث مســـتثمري القطاع 
الخاص على المشاركة في تحمل الأعباء المالية 

لتشييد البنية التحتية.
وجرى الإعلان عن عدد قليل من المشروعات 
الجديدة في الســـعودية خـــلال العام الماضي، 
مـــع تحول الرياض نحو كبـــح الإنفاق في ظل 
الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة بعد 
تراجـــع عوائد صادرات النفـــط نتيجة تراجع 

الأسعار.
ويزيد متوســـط أســـعار النفط، منذ بداية 
العـــام الحالي، بنحـــو 10 دولارات للبرميل عن 
متوسط الأسعار في العام الماضي، الأمر الذي 
يرجح انخفاض عجز الموازنة في العام الحالي 
وقد يشـــجع الريـــاض على تخفيـــف إجراءات 

التقشف.
وقد اتضح ذلك فـــي موازنة العام الحالي، 
التـــي تم إعلانها فـــي ديســـمبر، والتي زادت 
الإنفـــاق إلـــى مســـتويات قياســـية تبلغ نحو 
237.3 مليـــار دولار، وتتوقـــع عجزا بقيمة 52.8 
مليار دولار. ومـــن المتوقع ارتفاع الإنفاق على 

البنيـــة التحتيـــة والنقل بنســـبة 39 بالمئة عن 
مستوياتها الفعلية في العام الماضي. 

وشـــدد الأميـــر خالد الفيصـــل أمير منطقة 
مكة في البيان، على أن مشـــروعات النقل العام 
في المنطقة مهمة لتلبية هدف الحكومة المتمثل 
فـــي تحقيق زيـــادة كبيـــرة في عـــدد الحجاج 

والمعتمرين الذين تستقبلهم السعودية.
وكانـــت دراســـة أجرتهـــا شـــركة فيثفـــول 
غولد للخدمات الاستشـــارية ونشرت الأسبوع 
الماضي، قد رجحت أن تصل قيمة المشـــروعات 
التي ســـتقوم الحكومة بإرســـائها خلال العام 
الحالـــي إلى نحـــو 27 مليـــار دولار مقارنة مع 
20 مليـــار دولار العام الماضي ونحو 35.5 مليار 

دولار في 2015. 
وقالت الشركة الاستشارية إن إجمالي قيمة 
المشروعات التي ستتم ترسيتها العام الحالي، 
قـــد يصل إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما 
هذا العام في مشروع بناء مترو مكة، الذي كان 

مقررا إرساؤه في العام الماضي.
وأشـــارت الدراسة في الوقت نفسه، إلى أن 
مشـــروعات حكومية أخرى لا تقـــل قيمتها عن 
13.3 مليار دولار معرضة للإلغاء هذا العام، في 
ضوء ما تتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة 

الضغوط المالية وإعادة ترتيب أولوياتها. 
وكشـــفت مصادر مطلعة، الأسبوع الماضي، 
أن الحكومـــة الســـعودية تـــدرس بيـــع جميع 
محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة كهرباء 
السعودية، التي تحتكر هذا القطاع حتى الآن، 
وأنها ستعرض تلك المحطات للشركات العالمية.

وكانت الرياض قد أعلنت عزمها خصخصة 
الكثيـــر مـــن المؤسســـات الحكوميـــة، وخاصة 
المطارات والخدمات المتعلقـــة بها، اعتبارا من 
العام الحالي ولغاية عام 2020، في خطة تهدف 
لتحســـين الخدمـــات وتوفيـــر مـــوارد اضافية 

للخزينة.

تزايدت المؤشرات على أن الحكومة السعودية بدأت بتخفيف سياسة تجميد الإنفاق على 
مشــــــاريع البنية التحتية، بعد التحسن في أسعار النفط العالمية. وتحاول الرياض تخفيف 

وطأة إجراءات التقشف التي أدت إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

نظرة إلى أفق جديد

الأمير خالد الفيصل:

مشروعات النقل العام 

مهمة لتحقيق هدف زيادة 

عدد الحجاج والمعتمرين

الرياض تنفي عزمها فرض رسوم على التحويلات المالية

} الريــاض – نفـــت وزارة الماليـــة الســـعودية 
أمـــس، ما تردد في وســـائل الإعـــلام عن نيتها 
فرض رســـوم حكومية علـــى التحويلات المالية 

إلى خارج البلاد.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إلى متحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) قوله 
إن الرياض ”ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية 
حركة رؤوس الأمـــوال، بما في ذلك التحويلات 
من وإلـــى المملكة، بما يتســـق مـــع التوجهات 
الدوليـــة في هذا الخصوص“. وكانت وســـائل 
إعـــلام محلية قد تداولت خـــلال الأيام الماضية 

أخبارا تفيد بأن مجلس الشورى يقوم بمناقشة 
مشـــروع لفرض رسوم على التحويلات النقدية 
للعاملين الأجانب، لكن المتحدث أكد أنه لا توجد 
لدى الحكومة أي نية لفرض مثل تلك الرسوم. 
وكانت بيانـــات حكومية قد أظهرت مؤخرا 
أن تحويلات العاملين الأجانب في الســـعودية 
بلغت نحو 37.4 مليار دولار خلال الأحد عشـــر 

شهرا الأولى من العام الماضي. 
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ســـتفرض، 
اعتبـــارا من يوليـــو 2017، رســـوما بقيمة 26.7 
دولار شـــهريا على كل مرافـــق للأجنبي العامل 

في البـــلاد. ومن المقرر أن ترتفع تلك الرســـوم 
في الأعـــوام المقبلة إلى ســـقف لا يتجاوز 53.3 
دولار فـــي عام 2018 ونحـــو 80 دولارا في 2019، 
لتصـــل إلى 106.7 دولار شـــهريا في 2020، وفقا 
لبرنامج التـــوازن المالي، الذي أعلنته بالتزامن 

مع موازنة 2017.
وتشـــير أحـــدث بيانـــات هيئـــة الإحصاء 
الســـعودية إلى أن عدد السكان في البلاد يبلغ 
31.7 مليون نســـمة، بينهـــم 11.7 مليون أجنبي 
يشـــكلون نحو 37 بالمئة من الســـكان في مقابل 

نحو 20 مليون مواطن.

رياض بوعزة

} يقـــدّم ازدهـــار بيـــع الســـجائر المهربة في 
الأســـواق الموازيـــة دليـــلا دامغا علـــى عجز 
الجهات الرقابية عن مواجهة ظاهرة التهريب 
التي تقـــوض الكثير مـــن الصناعات المحلية، 
رغـــم تأكيـــد الحكومة علـــى أنهـــا تكافح تلك 

الظاهرة.
وغير بعيد عن شـــارع الحبيـــب بورقيبة، 
المعلم الرئيسي للعاصمة تونس، يظهر بائعو 

السجائر المهربة وهم منتشرون بين الشوارع 
الفرعية، فيما تراقبهم مصالح الشرطة البلدية 

عن بعد بضعة أمتار دون حراك.
ويقول البائع محمد الفرشيشي (21 عـاما) 
إنه يشـــتري الســـجائر المهربة من  لـ”العرب“ 
ســـوق ”بومنديل“ القريب مـن ســـفارة فرنسا 
في تونـــس، لكنه لا يعـــرف مصدرها الأصلي 
بالضبط. وأكــــد أن هـذه التجــــارة هي مورد 
رزقـــه الوحيـــد فـــي غيـاب حلـــول مـــن قبـل 

الحكومة.

وإلـــى جانب محمد، ينتشـــر الكثيرون من 
باعة الســـجائر المجهولة المصـــدر وبعلامات 
تجاريـــة غيـــر معروفة وأســـعار زهيدة، حيث 
يصل ســـعر علبة أغلـــى الأنواع نحـــو دولار 

واحد.
أنه لجأ  وأكـــد البائع شـــكري لـ“العـــرب“ 
إلـــى هذا العمل لعدم وجـــود بديل ”الآلاف من 
الشبان مثلي يلجؤون لتهريب التبغ وغيره من 
الســـلع، نحن نريد أن نعيـــش، ولا نريد المزيد 
من الخســـائر في حياتنا التي غمرتها البطالة 

والفقر“.
ولم تكن تجـــارة التهريب مزدهرة قبل عام 
2011، رغـــم أن البعـــض كان يمارســـها تحت 
أنظار الســـلطة، لكنها اليوم أصبحت تشـــكل 

عبئـــا ثقيلا على خزينة الدولـــة ”الفارغة“ في 
ظل الوضـــع الاقتصادي المتدهور والذي تقول 

عنه الحكومة إنه يسير نحو التحسن.
ويفجّر ازدهار ظاهرة تهريب الســـلع عبر 
المنافذ الحدودية الجدل بشـــأن قدرة الحكومة 
علـــى التصدي لهـــا ضمن خطة شـــاملة، رغم 
تأكيد رئيس الحكومة منذ توليه المنصب على 
تعزيز الإيـــرادات ووضع خطـــوة على طريق 

إعادة عجلة النمو إلى الدوران.
وألحقت تجـــارة الســـجائر المهربة ضررا 
كبيـــرا بالصناعة المحليـــة وأدت إلى تضاؤل 
حجم الإنتاج بشـــكل غير مســـبوق، وأدخلت 
الوكالـــة الوطنيـــة للتبغ والوقيـــد الحكومية 

والشركات الأخرى في أزمة خانقة.
وتشـــهد الشـــركة الحكوميـــة صعوبـــات 
ماديـــة كبيـــرة يرجـــح البعض أنّها قـــد تؤثّر 
علـــى مســـتقبلها، وبات وجودهـــا مهددا بعد 
أن عجـــزت إدارتها عـــن إيجاد حلـــول لإنقاذ 
الصناعـــة المحليـــة مـــن التدهـــور وتصريف 

كميات السجائر التي تصنعها.
ورغـــم مـــا تقـــوم بـــه مصالـــح الجمارك 
(الديوانة) بحملات مراقبـــة كبيرة في المعابر 
الحدوديـــة ومداخل المـــدن الكبـــرى للإطاحة 
بمهربي الســـجائر، إلا أن حســـن تنظيم هذه 
الشبكات المختصة يحول دون توقف إمدادات 
التبـــغ المهرب الـــذي يقبل عليه التونســـيون 

كثيرا.
ووفق مـــا أكدته مصادر أمنيـــة وجمركية 
تونســـية لـ“العـــرب“، فإن أكثر مـــن 25 مليون 
علبة سجائر مهربة تدخل الأسواق التونسية 
شـــهريا، أي ما يعـــادل 300 مليون علبة مهربة 
ســـنويا، وهو ما يكبد قطاع التبغ التونســـي 

خسارة تتجاوز 250 مليون دولار.
وتظهر بيانات لوزارة التجارة والصناعة 
أن تونـــس تكبـــدت ذلك المبلغ فـــي العام 2015 
وحده، وأشـــارت إلى أنّ التجـــارة الموازية في 

هذا القطاع تشكل نحو 40 بالمئة.

ويشـــكك خبراء اقتصاد في هذه الأرقام لا 
سيما مع اســـتمرار بيع السجائر المهربة على 
قارعة الطريق بشكل مفرط، وعدم وجود إرادة 

قوية لإنهاء هذه الفوضى التجارية.
وأجـــرت شـــركة بريتش أميـــركان توباكو 
(بي.أيه.تـــي) قبل أشـــهر دراســـة أظهرت أن 
تهريب الســـجائر يكلف الاقتصاد التونســـي 
أكثر من نصف مليار دولار ســـنويا، حيث يتم 
استغلالها من قبل عصابات الجريمة المنظمة 

والتنظيمات الإرهابية.
وقال مدير الشركة بتونس نبيل بن محمد 
في تصريحات إعلامية ســـابقة إن ”السجائر 
التي يتـــم تهريبها عبر الصحـــراء من الممكن 
أن تبقـــى فتـــرة تصل إلى ثلاث ســـنوات قبل 
الوصـــول إلى المســـتهلك، الأمر الـــذي يؤدي 
إلـــى انتهـــاء تاريـــخ صلاحيتها مـــا يزيد من 
مخاطرهـــا وأضرارها“. وفي ظـــل هذا الأمر، 
تحـــاول الحكومة وضع اســـتراتيجية ملائمة 
للحـــد من هـــذه الظاهـــرة عبر إنشـــاء وكالة 
لمقاومـــة التهريب والاتجار في المواد الممنوعة 
وتخفيض الضغـــط الجبائي وتنويع العرض 

من هذه المادة في الأسواق الرسمية.
وعلى امتداد الســـنوات الســـت الأخيرة، 
تزايـــدت عمليـــات التهريـــب إلـــى تونس من 
الجزائـــر وليبيـــا وفـــي الاتجـــاه المعاكـــس، 
وتوســـعت بشكل كبير لتشـــمل مختلف أنواع 
البضائـــع لتصـــل إلى الوقود والســـلاح. كما 
تســـببت في ركود القطاع التجاري الرســـمي، 

وفقدان الكثير من فرص العمل.
وتســـتهدف تونـــس التقليص مـــن حجم 
الاقتصـــاد الموازي من 50 إلى 20 بالمئة بحلول 
2020، عـــلاوة علـــى تخصيـــص مـــوارد مالية 

كبيرة لمكافحة الجريمة المنظمة.
للصناعـــة  التونســـي  الاتحـــاد  ويقـــول 
والتجـــارة (منظمـــة الأعـــراف)، إن التجـــارة 
الموازيـــة أصبحـــت تمثـــل نحـــو 50 بالمئة من 

إجمالي رقم معاملات القطاع التجاري.

يدحض انتشــــــار بيع السجائر المهربة على الأرصفة في وسط العاصمة التونسية، جميع 
تأكيدات الحكومة بأنها تســــــعى بكل جدية للقضاء على ظاهرة التهريب التي تمس الكثير 

من القطاعات وتستنزف ملايين الدولارات من موارد الدولة سنويا.

التهريب يفاقم معاناة صناعة السجائر التونسية

[ ازدهار السوق الموازية يستنزف إيرادات الموازنة الحكومية  [ التهريب يحاصر وكالة التبغ والكثير من الصناعات المحلية

التحكم في المزاج التونسي

وكالة التبغ والوقيد تتكبد 

خسائر سنوية بنحو 250 

مليون دولار، بحسب 

البيانات الرسمية

بريتش أميركان توباكو:

السجائر المهربة تبقى فترة 

تصل إلى ثلاث سنوات قبل 

الوصول إلى المستهلك

شركة فيثفول غولد: قيمة المشروعات التي سيتم 

إرساؤها العام الحالي قد تصل إلى 32 مليار دولار



شيماء رحومة

} على الرغم من أن الغالب على مشهد تنصيب 
الرئيـــس الأميركـــي الحالـــي هـــو الاحتجـــاج 
والرفض، إلا أن الإقرار بمســـألة تســـلم دونالد 
ترامـــب لمقاليد الحكم بشـــكل رســـمي الجمعة 

الماضي، صار أمرا مفروضا.
وكانت شـــعبية الرئيـــس الأميركي الحالي 
ترامـــب قـــد عرفـــت منـــذ انطـــلاق التحضير 
للانتخابات الرئاســـية تدنيا كبيـــرا غلب على 
المشـــهد العـــام ليتواصـــل حتى بعـــد انتخابه 

رئيسا.
وأعربـــت العديد من الأطـــراف من مجتمع 
مدني ونجوم ووســـائل إعلام محلية وأجنبية 
عن اســـتنكارها لفـــوز ترامب وعدم التســـليم 
بمســـألة توليـــه للرئاســـة. وإن كان الاعتراض 
والاحتجاج على تولي رئيس للحكم من المشاهد 
الديمقراطية العادية، إلا أن ما يطبع المشهد مع 
ترامب هو اتفاق أغلبية الأصوات على فشـــله، 
وعلى أن الســـلطة بالنســـبة إليه مجـــرد رفاه 

يضاف إلى بذخه.
هـــذا الرفـــض طبـــع الكثير مـــن الصحف 
الأوروبيـــة، إذ ركزت جـــل مقالاتها مؤخرا على 
خطابه أثناء مراســـم التنصيـــب، حيث جاءت 
المقالات مليئة بمختلفة القراءات التي ترى أنه 

خطاب مليء بالعداء والكراهية.
وصعدت وســـائل الإعلام من أساليبها في 
التعبيـــر عن هـــذا الرفض، إذ كتبـــت صحيفة 
”الأوبزرفر“ ”نحن محقون في الخوف من تسلم 
ترامب الرئاســـة“، معتبرة أن ”لحظة الاحتفال 
بتنصيـــب الرئيـــس فـــي الولايـــات المتحـــدة 
تمثل في العـــادة لحظة أمل عظيمـــة واحتفالا 
بالديمقراطيـــة والانتقـــال الســـلمي للســـلطة 
وتأكيـــدا للمثـــل والقوانين التـــي وضعت في 
الدســـتور الأميركي عـــام 1789، إلا أن الاحتفال 
بتنصيـــب ترامـــب الرئيـــس الــــ45 للولايـــات 
المتحدة، الجمعة ليست لحظة طبيعية، واصفة 

إياها بأنها لحظة فزع وقلق ونذير شؤم“.
وتشـــدد الصحيفة على أن خطاب ترامب لم 

يتغير منذ فوزه بالرئاسة في نوفمبر الماضي.
وتضيـــف أن المؤتمـــر الصحافـــي للرئيس 
المنتخـــب، الأســـبوع الماضي، فشـــل في إعطاء 
أمل بأن ممارســـته لمهام الرئاســـة ستعدل من 
”ســـلوكه المتهور“ بحســـب تعبيـــر الصحيفة. 
وتقـــول الافتتاحية إن ترامب وفي ظرف دقائق 

فقط طعن في الوكالات الاستخبارية الأميركية، 
وهدد المكســـيك، وأكد تعهـــده ببناء جدار على 
الحدود معها، وهدد الشـــركات الأميركية التي 
تســـتثمر في الخارج، وضرب بمعول هدم نظام 
الرعايـــة الصحيـــة الذي تبناه ســـلفه الرئيس 
الســـابق باراك أوباما، وســـخر من المؤسسات 
الإعلاميـــة، وتفاخـــر بصفقة تجاريـــة غامضة 

بقيمة ملياري دولار.
وكتـــب المحـــرر تيم ســـتانلي مـــن صحيفة 
”ديلـــي تلغراف“ يقـــول إن اســـتطلاعات الرأي 
تشير إلى أن ترامب هو الرئيس الجديد الأدنى 

شعبية في ما لا يقل عن أربعة عقود.
الفرنســـية  فيما وصفت صحيفة ”لوموند“ 
في تقرير لها تداعيـــات انتخاب دونالد ترامب 
لرئاســـة أميـــركا علـــى العالم، بأنها ســـتكون 

بمثابة زلزال.
وسلطت الصحيفة الضوء في تقريرها على 
عدد من الأســـباب التي تجعـــل قيادته لأميركا 
كارثـــة عالمية من عدة نـــواح تتمثل في علاقته 
بروســـيا ونظرته للاتحاد الأوروبـــي وطبيعة 
السياســـة الخارجيـــة التي ســـينتهجها تجاه 
العالم بأســـره، وهو الأمر الذي ستكشفه الأيام 
القادمـــة. ودون الصحافي البريطاني جوناثان 
فريدلانـــد ”لا تعاملوا دونالد ترامب كما لو كان 

رئيسا طبيعيا“.
وفي المقابـــل، تعهد البيـــت الأبيض، الذي 
يرى أن الإعلام يحاول نزع الشرعية عن ترامب، 
بمحاربة وسائل الإعلام ”بكل ما يملك من قوة“.
وبعد يوم من أول زيـــارة يقوم بها ترامب 
لمقـــر المخابـــرات الأميركية واتهامه لوســـائل 
الإعـــلام بالتقليـــل مـــن حجم الحشـــود التي 
حضرت حفل تنصيبه، ندد كبير موظفي البيت 
راينس بريبوس بهذه التقارير ووصفها بأنها 
هجمات. واتهـــم بريبوس الإعـــلام بالتلاعب 
بالصـــور حتى جعلت الحشـــود التي حضرت 
تنصيب ترامـــب تبدو أقل من الحشـــود التي 

حضرت حفل تنصيب باراك أوباما.
ومـــن المفارقـــات التـــي اتصلـــت بفعاليـــة 
تنصيـــب ترامب أن تتجاوز الأعـــداد الضخمة 
التي شـــاركت في مســـيرة نســـائية بواشنطن 
نســـبة من شـــاركوا في حفـــل التنصيب، حيث 
بـــدأ ترامب ولايته على وقع تظاهرات معارضة 
ضخمـــة وأثار جدلا جديدا مع وســـائل الإعلام 
بعـــد أن اتهمهـــا بالتقليـــل مـــن أهميـــة الدعم 

الشعبي الذي يحظى به.

يمينة حمدي 

} انشـــغال العالـــم بالأصـــوات العاليـــة ضد 
الرئيـــس الأميركـــي الجديـــد دونالـــد ترامب، 
جعل الأصـــوات التي تقف معه وتترقب أميركا 
متوافقـــة مع نفســـها كأمة عظيمـــة، أقل بروزا 
لكنهـــا في واقع الأمر مؤثـــرة وكثيرة، وهذا ما 
شهده حفل أداء القسم، حيث كان هناك الملايين 
مـــن الهاتفـــين والآملين مـــن ترامب بـــأن يغيّر 

أميركا ويحقق حلم الأميركيين.
نعم ارتفعت حـــدة الناقمـــين والمتظاهرين 

ضد ترامب، لكن ماذا عن الداعمين له؟
يكفي معرفـــة أن 18.4 مليون عدد المتابعين 
لحســـاب الرئيس الأميركي الجديد على تويتر، 
لإدراك مدى جماهيرية ترامب حتى قبل دخوله 

البيت الأبيض.
لـــن نجـــد ذلك في مـــا كتبته ماري ســـلوتر 
البريطانية،  في صحيفة ”الفايننشـــال تايمـــز“
وهي تعبر عن سعادتها بمسيرات النساء التي 
خرجـــت احتجاجا علـــى تولي دونالـــد ترامب 
الرئاســـة. لكن كلمة ســـفير الولايـــات المتحدة 
الســـابق فـــي الأمم المتحـــدة، جـــون بولتون، 
تـــكاد تختصـــر صورة ترامـــب لـــدى الغالبية 
مـــن الأميركيـــين الذين كانـــوا وراء فـــوزه في 
الانتخابات. الصورة الأميركية بعد أسبوع من 
دخـــول ترامب إلى البيت الأبيض ليســـت كلها 
احتجاجات ضده، بل ثمة الكثير من المساندين 

له.
يدافع جـــون بولتون عن ترامب وينفي عنه 
الانعزاليـــة التي اتهم بها في وســـائل الإعلام، 
وعلـــى لســـان منتقديه. ويقـــول بولتون في ما 
كتبـــه بصحيفـــة ”التايمز البريطانيـــة“ ”ربما 
يعطـــي دونالد ترامب الأولويـــة لأميركا، ولكنه 
يؤمن بالتحالفات القديمة وضرورة تعزيزها“.

ويؤكـــد بولتـــون أن مبـــدأ ”أميـــركا أولا“، 
الذي أطلقه ترامب، ســـيكون لـــه انعكاس على 
علاقات الولايات المتحدة الأميركية. ويدعو إلى 
تجديد العلاقة المتميزة بين بريطانيا والولايات 
المتحدة، مشـــيرا إلى التراجع عـــن ”التصريح 
المشـــين“ الذي أراد بـــه باراك أوبامـــا أن يدفع 
في المفاوضات  ببريطانيا إلى ”آخـــر الطابور“ 
التجارية بعد خروجهـــا من الاتحاد الأوروبي. 
ويرى بولتون أن خطاب ترامب موجه أساســـا 
إلـــى الناخـــب الأميركي، ولكنه يناســـب تماما 
أنصـــار الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 
بريطانيـــا، عندما يقول إنه من حق جميع الأمم 
أن تضع مصلحتها على رأس أولوياتها. ومثل 
هـــذا التفـــاؤل بعصر ترامب عكســـته صحيفة 

التايمـــز البريطانية أيضا عندمـــا اعتبرت أن 
نوعا جديدا تماما من رئاســـة الولايات المتحدة 
بدأ مع أداء القســـم، وأن المخاطر مرتفعة، لكن 
ســـتكون هناك مكافـــآت أيضـــا إذا كان دونالد 
ترامـــب علـــى اســـتعداد للعمل وفق المشـــورة 
والفطرة الســـليمة. رافضة الفكرة المســـتعجلة 
عن وصف ترامب بالمتســـرع والاستفزازي كما 
كان رئيســـا منتخبا. وحتى إذا كان كذلك، فإن 

نجاحه غير مستبعد.
واعتبرت صحيفة ”لـــوس أنجليس تايمز“ 
”أنه في صورة ما إذا حكـــم ترامب حكما فعالا، 
وهذا احتمال ليس سهلا بسبب ما سمعنا منه 
ومـــا نظل نســـمع منه، فإنه لن يهم ما ســـمعنا 

منه، وما نظل نسمع منه“.
ومثل كل ذلـــك تردد في الشـــارع الأميركي 
وفي وسائل الإعلام وآراء السياسيين والخبراء 
الذيـــن لا ينطلقون فـــي النظرة الاستشـــرافية 
للمستقبل من عواطفهم، بالتأكيد على أنه يجب 

أن يقود ترامب الأمة، رغم كل شيء.
وطالبـــت أصـــوات أخرى بـــأن ننتظر أول 
100 يـــوم وبعدها نرى ماذا نقـــول في الرئيس 
الجديـــد؟ وهـــي فرصة ليســـت بالبعيـــدة، بأن 
تحكـــم علـــى رئيس يقضـــي أربع ســـنوات في 
البيت الأبيض خلال المئة يوم الأولى من حكمة. 

حقيقة هو امتحان صعب للغاية.
وقالـــت صحـــف محليـــة أميركيـــة أخرى 
إن الولايـــات المتحـــدة تدخل عهـــدا جديدا مع 
ترامـــب  واحتجاجـــات..  احتفـــالات  ترامـــب، 
القضايـــا  علـــى  ويركـــز  الانقســـام  يواجـــه 
التـــي توحـــد الأميـــركان. وهـــذا مـــا أطلقـــت 
عليه صحيفة نيويورك تايمز عصر ترامب غير 

المتوقع.
وأشـــارت صحـــف أخرى إلـــى أن ترامب 
يتقدم وســـط الخوف والأمل برؤيته القومية. 
وتســـاءلت صحيفة ”لـــوس أنجلوس تايمز“ 
هل يجســـد عصر ترامـــب التغيير أم الثورة؟ 
لافتة إلى أن سياســـاته تمثـــل تغييرا جذريا 

بالبلاد.
كل ذلك يبدو قدرا كافيا لوضع كفة الداعمين 
لترامـــب مقابـــل الرافضـــين لـــه، وهـــم في كل 
الأحوال سيخضعون لحكم الانتخاب والقانون، 
فالرئيس الآن في البيت الأبيض وهو من يقرر، 
وليـــس حركة عاطفية في الشـــارع الأميركي أو 

في شوارع البلدان الأخرى. 
الصـــورة لا تبـــدو كلهـــا ضد ترامـــب، كما 
تعكسها الشاشات من شوارع الولايات المتحدة 
والعالـــم. فهناك ترقب وأمل بـــأن يعيد ترامب 

أعظم دولة في العالم إلى دورها الطبيعي.

عبدالجليل معالي

} لم يحصل أن أثار مرشـــح للرئاســـة الأميركية الجدل الذي أثاره دونالد ترامب، 
الذي ملأ الدنيا وشـــغل الناس منذ انتخابه في الثامـــن من نوفمبر 2016. ترامب، 
الملياردير النيويوركي المتجهم، تعهد في خطاب النصر الذي ألقاه بنيويورك أن 
يكون رئيســـا لكل الأميركيين، لكن ما حصل منذ إعلان انتخابه وصولا إلى لحظة 

أدائه القسم، أبان أن الرجل يثير الانقسام بالقدر الذي يثير فيه الجدل.
مفارقـــات كثيرة اتصلت بشـــخصية الرئيـــس الجديد، سياســـية واقتصادية 
ودبلوماســـية ونفســـية، محلية ودوليـــة، انطلاقا من البحث عن اســـتعادة الدور 
الأميركـــي المفقـــود فـــي العالم، الـــذي بدده ميراث ســـلفه، وصولا إلـــى انعكاس 
شـــخصية الرئيس الجديد على تصوراته الاقتصادية والسياسية، مرورا بخطابه 

ومنطوقه قبل وخلال وبعد حملته الانتخابية.
ترامـــب الذي أصبح يرمـــز إلى الشـــخصية الأميركية الجديـــدة، البراغماتية 
النفعية والمباشـــرة في تعبيراتها، أصابه ما أصاب رؤساء العرب والعالم الثالث 
بـــأن تحول إلى مادة للنوادر والنكت السياســـية، إلى الدرجـــة التي قيل فيها عن 
ترامـــب إنه الرئيس الوحيد في العالم وفـــي التاريخ الذي يتمنى كل من صوت له 

وكل من لم يصوت له، ألا يحقق وعوده الانتخابية.
تصور ســـاخر لكنه يعكس الانقســـام الحاد الذي طال المجتمع الأميركي بعد 
انتخـــاب ترامب، ولئن يعتبر الاصطفاف جنب مرشـــح معين مســـألة من عاديات 
السياسة في الولايات المتحدة أو في غيرها، إلا أن منسوب الانقسام المترتب عن 

صعود ترامب لســـدة الرئاســـة في أعظم دولة في العالم، يشي بأن الأمر أعمق من 
مجرد اختيار سياسي حر ومســـتقل. ترامب إفراز أزمة يعيشها الواقع السياسي 
الأميركـــي، ودليل على خلل في النظام الانتخابـــي بالولايات المتحدة، وهو أيضا 
قرينة على أن ”العقل السياســـي“ الأميركي أصابه دوار مؤقت ســـمح بمرور إفراز 
مؤقت يحمل اســـم ترامب، تلك كانت حصيلة التصـــورات المتصلة بالحدث الذي 
طبع نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، بين انتخاب دونالد وأدائه القسم.
بعيدا عمّا أحاط بعملية انتخاب ترامب رئيســـا من مواقف ســـاخرة أو جدية، 
فـــإن أهمية الحدث (انتخاب رئيس لأعظم دولـــة في العالم) يقتضي أيضا الذهاب 
بعيدا في تحليل البنية السياســـية التي أنتجت هذا الخيار. تحليل أدى بالبعض 
على القول إن الحدث يمثل أحد مثالب الديمقراطية بهندستها المعاصرة. المفهوم 
الأخيـــر يعني، من جملـــة ما يعنيه، أن الديمقراطية قد تفرز، بعد وقائع سياســـية 
واقتصاديـــة وإعلامية معقدة ومتداخلة، مرشـــحا لا يتوفر على المؤهلات اللازمة 
للمنصب، أو ألا تعني بالضرورة أن الفائز هو الأجدر، وفي التاريخ المعاصر أمثلة 
صارخة تؤكد أن للديمقراطية بما وصلت إليه أثارها السلبية وأعراضها الجانبية 

مثل بعض الأدوية التي تعالج أمراضا وقد تفرز أخرى.
زاوية أخرى للنظر إلى المســـألة تكمن في ركون البعض إلى عدم التخوف من 
انتخاب رئيس على شاكلة ترامب، انطلاقا من كون العملية السياسية لا تدار فقط 
مـــن البيت الأبيـــض، أو لعلها لا تدار من البيت الأبيض أصلا. ثمة عقل سياســـي 
أميركي عريق يقبع خارج الرئاســـة ويحدد المسارات الكبرى للسياسة الأميركية. 
هذا العقل يتكون من مراكز البحوث والدراســـات، ومن أجهزة الاســـتخبارات ومن 

اللوبيات المالية والسياسية النافذة، وهي هياكل ومؤسسات متداخلة ومتنافسة، 
ترســـم السياسات وتحرص على تنفيذها بما يتلاءم مع هدف وحيد هو المصالح 
الأميركية. وفي ســـياق هذا ”الاعتمـــاد المتبادل“ بين العقل السياســـي الأميركي 
ورئيس الدولة الأعظم، يتكفل الأخير بتنفيذ السياســـات المرســـومة ســـلفا وعلى 
المـــدى الطويـــل. فالرئيس في الدســـتور الأميركـــي، هو ”رئيـــس الدولة ورئيس 
الحكومة فـــي الولايات المتحدة. يؤدي أدوار رئيس الســـلطة التنفيذية للحكومة 

الاتحادية والقائد الأعلى للقوات المسلحة“.
العديد من القراءات السياســـية الأميركية لم تبد تخوفا من الجموح الخطابي 
”الترامبي“ أثناء حملته الانتخابية، لســـببين. الأول أن أداء المرشـــح للانتخابات 
ليـــس محكوما بالضوابط السياســـية والدبلوماســـية التي تقيّـــد عمله كرئيس. 
والثانـــي أن العقـــل السياســـي الأميركـــي، إضافة إلى المؤسســـات التشـــريعية 

والقضائية، سيتدخل حال مباشرة الرئيس لمهامه لتعديل الممارسة الرئاسية.
دونالد ترامب الذي أدى القســـم يوم 20 يناير الماضي، وقدم خطابا شـــعبويا 
يمينيا عنصريا متصالحا مع وضعـــه وانتمائه وتكوينه، ما أثار امتعاض العالم 
في بعض فصوله، لن يتغير ليصبح يســـاريا أو حقوقيـــا أو حالما بالعدالة، لكنه 
أيضا لن يتوصل إلى ترجمة كامل جموحه الخطابي إلى أفعال حقيقية. ولكن ذلك 
لا ينفي أن مرحلة ترامب ســـتختلف حتما عن حقبة سلفه باراك أوباما، إن داخليا 
أو خارجيـــا، لكـــن الاختلاف لن يكـــون منعرجا ولن يمثل قطيعـــة، وتلك أيضا من 
”محاســـن“ الديمقراطية، حيث لا يمكن أن ”ينقلب“ الخلف على السلف (بالمعنيين) 

وإن اختلف معه، لأن الدولة تصون قيمها ومبادئها وشعاراتها ودستورها.

إجماع على التخوف من جموح 

الرئيس الجديد

مؤيدو ترامب أقل ضجيجا 

من معارضيه

ترامب.. أكثر من مرشح وأقل من رئيس
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أضداد
«نحـــن مســـتعدون لمعارضة سياســـات ترامب، الـــذي أثار غضب نســـاء كثيرات خـــلال حملته 

الانتخابية ببعض التصريحات، وبوعود بحظر حقوق الإجهاض أو الحد منها}.

مادونا
نجمة البوب الأميركية

«عندما شـــاهدت دونالد ترامب وهو يدلي بالقســـم بوصفه الرئيس الجديد للولايات المتحدة، 

دارت في رأسي فكرة، وهي أننا نجونا بفضل الله وحده من هيلاري كلينتون}.

مارك ثيسن
كاتب أميركي

[ الرئيس الجديد لا يليق بدور أميركا ولا بتوقعاتها  [ أمل في ترميم تصدعات مرحلة أوباما

مساندة خافتة مشوبة بترقب

تشكيك في جدارة الرئيس الجديد

الولايات المتحدة تدخل 

عهدا جديدا مع ترامب 

بالاحتفالات والاحتجاجات، 

أين يواجه الرئيس 

الجديد الانقسام ويركز 

على القضايا التي توحد 

الأميركان

الأعداد الضخمة التي 

شاركت في مسيرة نسائية 

بواشنطن ضد ترامب، 

تجاوزت نسبة من شاركوا 

في حفل التنصيب حيث 

بدأ ترامب ولايته على وقع 

تظاهرات معارضة ضخمة



الثلاثاء 2017/01/24 - السنة 39 العدد 10522

تحديات

} لنــدن – يقف جون هينلي منحنيا أمام جهاز 
الكومبيوتر الذي تم توصيله قبل قليل بشاشـــة 
عرض كبيرة في إحدى القاعات القابعة في قلب 
مبنى صحيفة الغارديان في وسط لندن، وقد ملأ 

الحماس المشوب بالقلق ملامحه.
وبحركات ســـريعة على منصة صغيرة تبدو 
وكأنها أدوات يلجأ إليها هينلي لترتيب أفكاره، 
يضـــع رزمة أوراق على طاولـــة أمامه وينتصب 
أمام ما يقرب من مئة شـــخص اســـتعدادا لبدء 
الحديث عن موضوع الساعة في عالم الصحافة 
والإعلام: كيف ســـتبدو الصحافة في مســـتقبل 

تهيمن عليه وسائل التواصل الاجتماعي.
وبـــات فيســـبوك وتويتر قادريـــن على ربط 
النـــاس ببعضهم البعض، في حين يعطي غوغل 
القراء الخيار للذهاب مباشـــرة إلى ما يريدونه، 
وليس ما يريده محررو الصحف، الذين عادة ما 
يحبون أن يســـتمع الناس فقـــط إلى ما يريدون 

قوله.
وهينلـــي، الذي عمـــل طوال عشـــرين عاما 
صحافيا متنقلا في الغارديان، أحد أهم أعضاء 
الفريق المســـؤول عن رقمنة محتوى الغارديان، 
كما يلعب دورا هاما في إدارة فريق السوشـــيال 
ميديـــا فـــي الصحيفـــة التي يصل عـــدد زائري 

موقعها إلى أكثر من 8 ملايين قارئ يوميا.
ويقـــول هينلـــي وهـــو يحـــك لحيتـــه التي 
غزاهـــا الشـــيب إن ”الصحافيـــين لـــم يعودوا 
حـــراس الحقيقة“. وأضاف ”لقـــد كنا نحدد في 
الســـابق ماذا يجب أن يقرأ النـــاس كل صباح، 

وكانت ســـلطة تصنيف ما هـــو الخبر وما ليس 
خبرا فـــي أيدينا حصرا. الأخبـــار كانت تتدفق 
باتجاه واحد من الصحافـــي إلى القارئ فقط“. 
لكن ظهور موقعَيْ فيســـبوك وتويتر وتطبيقات 
اتصـــال أخرى قوضـــت الكثير مـــن صلاحيات 
الصحافة التقليدية، وقضت على تصورات جيل 

كامل من الصحافيين.
واليوم يستطيع أي شخص يحمل هاتفا ذكيا 
في أي مـــكان في العالم أن يتحول إلى صحافي 
للحظات، إذ يكفي نشـــر صورة مع تعليق فوقها 
على تويتـــر لتوجيه أنظار مؤسســـات إعلامية 

كبرى إلى حدث يقع في منطقة نائية.
ويقـــول هينلي، وقد كان الأســـى ظاهرا من 
خلف نظارات دقيقة جعلته يشـــبه فيلسوفا من 
العصور الوســـطى، ”اليوم إذا كنت تملك هاتفا 
ذكيـــا فإنك تســـتطيع الإتيان بعمل مـــن أعمال 
الصحافـــة. لطالما عرف القـــراء أكثر مما يعرف 
الصحافيون، لكنهـــم لم تكن لديهم الفرصة أبدا 
للتعبير عـــن أنفســـهم، واليوم باتـــوا يملكون 
الفرصـــة في وقت صـــار فيه تدفـــق المعلومات 

يجري في مليون اتجاه“.
وفـــي الســـابق كان نشـــر أي مـــن المقالات 
والتقارير هو نهاية رحلة بناء القصة وإيصالها 
إلى القارئ، لكن اليوم باتت مرحلة النشـــر هي 

البداية التي تسبق نقاشا واسعا حوله.
ويقول الصحافـــي الأميركي جيف جارفيس 
إن ”عمليـــة التعامل مـــع الجمهور على أنه كتلة 
متماســـكة والتعامل معه باتجاه واحد، ومقاس 
واحد يناســـب جميـــع المنتجات، لـــم تعد أمرا 
ملائمـــا“. ولـــم تعد المصـــادر الدبلوماســـية أو 
الحكومية التقليدية هي الهدف الأول للصحافي 
الذي يعمل ميدانيا في دولة أخرى، إذ أصبحت 
مواقع التواصل هي الجســـر الـــذي يعبر فوقه 
الصحافي إلـــى الناس.. المصـــدر الطبيعي لأي 

قصة صحافية حقيقية.
وباتت اســـتراتيجية العمل الجديدة تعرف 
بـ“رحلـــة التغريـــد“، وتعتمـــد علـــى تواصـــل 
الصحافي مع شـــبكة واســـعة من متابعيه على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، وتحويلهم إلى 

مصادر فعالة.
وهذا بالضبط ما فعلـــه هينلي قبل الذهاب 
إلـــى اليونان لتغطية تأثيـــر الأزمة الاقتصادية 
الطاحنـــة التـــي ضربت هـــذا البلـــد الأوروبي 

الصغير على طبقات واسعة من الفقراء.
وفي طريقه إلى مطار هيثرو في لندن، نشـــر 
هينلي تغريدة على تويتر قال فيها إنه في طريقه 
إلى أثينا ”بحثا عن قصص تمس حياة البشـــر. 
أحتاج إلى المســـاعدة“. وعلـــى الفور تفاعل مع 
تغريدة هنلي المئات من المغردين الذين تحولوا 
فيمـــا بعد إلى مصـــادر لأكبر تغطيـــة صحافية 

باللغة الإنكليزية لمأساة اليونان.
ويقـــول هنلي ”تركت لندن وكان لدي حوالي 
400 متابـــع على تويتر، ووصلت أثينا وقد صار 

لدي 800 متابع، ومع نهاية الأسبوع وصلوا إلى 
1200 متابع“. 

وأضـــاف ”بعد هذه الرحلـــة تحولت جذريا 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي كأداة صحافية 
ناجعة. بالنسبة إلى الصحافي مواقع التواصل 

هي رأس مال لا ينازعه شيء آخر“.
ومؤخـــرا ابتكـــرت مجموعـــة مـــن التقنيين 
في الغارديان برنامجا جديـــدا يمكن القراء من 
متابعة المـــكان الذي يغرد منـــه الصحافي على 
الأرض. وســـهل ذلك كثيرا من إمكانية التواصل 
معه من قبل الناس العاديين بشكل غير مسبوق.

جريدة تويتر

تقول مالـــوري لوتشـــيش، المتخصصة في 
عالـــم الاتصـــالات، إن ”الناس يقـــرأون الأخبار 
ويتبادلونهـــا ويتفاعلـــون معها عندما تنشـــر 
أول مرة من قبل أصدقاء يعرفونهم وأشـــخاص 
يثقون بهم“. وشـــكل هذا التصور الفلسفة التي 

تحول تويتر من خلالها إلى موزع أخبار.
وكما ينشـــر الصحافي مواده على صفحات 
جريـــدة مطبوعـــة أو موقـــع إلكتروني يحظيان 
باهتمام واســـع مـــن القراء، ينشـــر القراء على 
”صفحـــات تويتر“ الـــذي بات يحظـــى باهتمام 

واسع من الصحافيين.
وبـــات تويتر لـــدى الكثير مـــن الصحافيين 
المصـــدر الأساســـي لأفـــكار تتحـــول لاحقا إلى 
قصص نابعة من بين صفـــوف الناس، من دون 
أن تهبـــط عليهـــم من أعلى كمـــا كان يحدث في 

السابق.
ولا يتوقـــف صحافيون كبار فـــي الغارديان 
عن التغريد. وفـــي أروقة المبنى الضخم القريب 
مـــن محطة ”كينغـــز كروس� المركزيـــة في لندن، 
يجلـــس صحافيون من كل الأعمـــار على مقاعد 
في كافتيريا كبيرة صممت على الطراز الحديث، 

منهمكين في التحديق في شاشات هواتفهم.
ويؤمـــن هـــؤلاء، ومعهـــم كثيـــرون آخرون، 
بأنهم يمرون بمرحلة مخاض انتقالية ستنتهي 
بموت الطرق التقليدية لممارسة الصحافة، التي 
لـــم تكن تحظى بثقة ما كان يعرف في الســـابق 

بـ“الجمهور“.
والمخـــاض الذي تعيشـــه الصحافـــة اليوم 
هـــو المرحلـــة التاليـــة لمرحلة التأســـيس، التي 
اســـتغرقت أكثر من قرنـــين تم خلالهما صياغة 
المبادئ الأساسية للصحافة الحديثة: الشفافية 
والمصداقيـــة والتشـــويق. وتحقـــق الكثيـــر من 
مبـــادئ كانت تمثـــل أعمدة العمـــل الصحافي، 

لكنها لم تكن كافية لكسب ثقة القارئ.
وعلى عكس ما كان متوقعا، ســـاهم العصر 
الرقمي فـــي إعادة بنـــاء الثقة بـــين الصحافي 
والقـــارئ، بعدمـــا بات بمقدور الأخيـــر التفاعل 
والتأثيـــر فـــي قصـــة صحافيـــة أكثـــر ملاءمة 
الصحافـــة“  ”رقمنـــة  وحولـــت  لاحتياجاتـــه. 
الصحافـــي التقليدي إلى مدون، ضمن سياســـة 
تبنتهـــا الغارديـــان التـــي باتـــت تجـــذب كبار 

المغردين وتضيف متابعيهم إلى جمهورها.
ويقول إياد بركات، الخبير في التكنولوجيا 
والسوشـــيال ميديا، ”الغارديان كانت من أوائل 

الصحف العالمية التي تنبهت وتفاعلت إيجابيا 
مع الثـــورة الإعلاميـــة التي أحدثهـــا الإنترنت 
وشـــبكات التواصل الاجتماعي، فهـــذه الثورة 
لـــم تـــأت فقط بـــأدوات نشـــر حديثة ووســـائل 
تواصـــل جديدة مع الجمهور بـــل غيرت طبيعة 
الجمهـــور جذريا“.  وأضاف بـــركات، الذي كان 
يجلس علـــى بعد خطـــوات من هينلـــي، بينما 
كان الأخير يصول ويجـــول على المنصة محدثا 
صخبـــا ينم عن حماس كبير، إن ”القارئ لم يعد 
مجرد قارئ وبالتالي غيرت الغارديان سياستها 
واســـتراتيجيتها الصحافية على هذا الأساس، 
وكان هـــذا جليا فـــي الاســـتراتيجية الإعلامية 
التي أطلقتها الغارديان في الســـنوات الأخيرة، 
وسمتها الإعلام المفتوح، وما تلاها من تحولات 
طبقتها كل مؤسسة الغارديان ورسخت مكانتها 
الحالية كأهم المؤسسات الصحافية في العالم“.

وفي مايـــو 2013 نشـــرت الغارديان تحقيقا 
حـــوى جميع وســـائل الإعلام الممكنـــة لتغطية 
نيران كبيرة التهمت أجزاء واســـعة من الغابات 

في أستراليا، وراح ضحيتها العشرات.
وقـــاد هينلي فريق الصحيفـــة على الأرض، 
الذي نجح في إنتاج قصة كبيرة حظت بتغطية 

واسعة من وسائل إعلام عالمية.
ونشر التحقيق تحت عنوان ”عاصفة النار“. 
وتم تقديم القصة في شكل مجموعة من الأشرطة 
المصـــورة التي تم تركيب فقـــرات القصة عليها، 
إلـــى جانـــب لقـــاءات صوتية وأخـــرى مصورة 
قدمـــت صورة واقعية حينهـــا لمعاناة الآلاف من 

الأستراليين.
وجســـد التحقيـــق لأول مـــرة صـــورة حية 
لشـــكل الصحافة في مستقبل تحكمه التنافسية 
بشـــكل كبير. لكنه كشـــف أيضا عن دور القصة 
الصحافية في خلـــق مصادر تمويل جديدة، في 
وقت تعاني فيه الصحافة من شـــح متسارع في 

مصادر التمويل.

انقطاع الأكسجين عن الصحافة

يقول جيف جارفيس إن ”الصحافة النوعية 
ســـتزدهر نتيجة لعلاقة اســـتراتيجية تتمحور 
حـــول المجتمعات والمصالـــح المشـــتركة“. لكن 
المشكلة الرئيسية ما زالت في الإيرادات، وكيفية 
تمويـــل الصحافة في وقت قادم لن يكون فيه أي 

قارئ مستعدا لأن يدفع ثمنا لها.
والصحافة الحقيقية اليـــوم في حالة بحث 
دائـــم عن الأموال التي تغطـــي كلفة الإنتاج، من 
بينها المـــوارد الثقيلـــة والتحقيقات الصحافية 
وشـــهود العيان والتقارير المستقلة من مناطق 

الصراعات الدولية.
ومـــن دون المـــال، مهما كان الشـــكل الجديد 
الذي تبدو عليـــه الصحافة ومهما كانت النوايا 
الحسنة للصحافيين، تبقى الصحافة في خطر.

وأصبحت شركتا غوغل وفيسبوك الموزعين 
الأكبريـــن للمحتوى الصحافي في العالم، وبات 
دور الصحافيـــين مقتصـــرا على توفيـــر المواد 

الخام التي يمكن الاستفادة منها.
ويقـــول باحثـــون كثـــر إن الصحافيـــين في 
حاجة ماســـة للتوصل إلى تســـوية مع عمالقة 

التكنولوجيـــا الجديـــدة، الذين باتـــوا يمثلون 
البديل عن الصحف، كأقطاب إعلامية جديدة.

ويقـــول جافريـــس ”نحن نعمل على إنشـــاء 
المحتـــوى، وهم يعملون في مجـــال التوزيع. هم 
يحتاجون إلى منتجاتنا ونحن بحاجة إلى جزء 

من أرباحهم كي تمولنا“.
ومن دون التعاون بين ”المنتجين“ و“الموزعين“ 
(الصحافة  ستتحول الصحافة إلى“شورناليزم“ 

الخفيفة/ صحافة المواطنة).
وسيتســـبب دور الصحافة الجديد، كمجرد 
وســـيط لإنتـــاج المحتوى، مع الوقـــت في تنازل 
الصحافـــة عـــن وظيفتهـــا الأساســـية كمحرك 

أساسي خلف أي نظام ديمقراطي حقيقي.
ولجـــأت صحف كبـــرى، كصحيفـــة التايمز 
وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز وواشنطن 
بوست، إلى البحث عن مصادر تمويل عبر جمع 
اشـــتراكات شـــهرية من قراء الموقع الإلكتروني 

للصحيفة.
لكنها تحاول في نفس الوقت تحويل مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى مصادر تمويل جديدة 

عبر زيادة عدد المتابعين تدريجيا.
ويقـــول بركات ”نجـــاح مؤسســـات الإعلام 
المهني المحترف واستمرارها مستقبلا يتطلبان 
اتباع استراتيجية مشابهة لما طبقته الغارديان، 
اســـتراتيجية تتقـــن أدوات ومنصات التواصل 
الاجتماعـــي الإعلامـــي الحديثـــة وتأخـــذ بعين 
الاعتبار الطبيعـــة المختلفة للإنســـان المعاصر 
الذي بات صانعاً للخبر وناشراَ وموزعاً ومعلقاً 
يتمتع بإطلاع واسع وقدرة عالية على الوصول 

إلى الآراء المختلفة“.
أدوات  ســـتتوفر  قريـــب  ”عـــن  وأضـــاف 
الجمهـــور  تمكـــن  صناعـــي  ذكاء  وتطبيقـــات 
مـــن فحص كل مـــا يقال في الإعـــلام حتى أثناء 
البـــث التلفزيونـــي الحي والتدقيـــق في صحة 
كل معلومة تقال فوريا، هـــذه التغيرات القادمة 
ستثبت مكانة وســـائل الإعلام المهنية المحترفة 

مثل الغارديان“.

الصحافة تبحث عن وظيفة على مواقع التواصل الاجتماعي
[ القارئ يصحح الصحافي ويقارن إنتاجه بالواقع  [ الصحافيون يتوقفون عن كتابة الصحيفة ولا يتوقفون عن التغريد

لم يعد مســــــتقبل الصحافة ضبابيا، بل بات جليا تمامــــــا: إذا لم يتقاعد حراس الحقيقة من 
وظيفتهم القديمة ويلتحقون بالسوشــــــيال ميديا فســــــتنتهي الصحافة التي نعرفها اليوم إلى 

الأبد.

«الناس يقرأون الأخبار والمحتويات الأخرى ويتبادلونها ويتفاعلون معها عندما تنشـــر أول مرة من قبل أصدقاء يعرفونهم ويثقون 
بهم، صنعت هذه الحقيقة إرث تويتر».
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 الإنترنت وشبكات التواصل لم 
حديثة  نشر  ــأدوات  ب فقط  تأت 
ــدة مع  ــدي ــل ج ــواص ووســـائـــل ت
طبيعة  غــيــرت  بــل  الــجــمــهــور، 

الجمهور جذريا

)
إياد بركات

ــل  ــــى وســائ ـــا إل ــت جـــذري ــحــول ت
ــواصــل الاجــتــمــاعــي كـــأداة  ــت ال
إلى  بالنسبة  ناجعة.  صحافية 
هي  التواصل  مواقع  الصحافي 

رأس مال لا ينازعه شيء آخر

)
جون هينلي

أحمد أبودوح

الأبد.

يكاتب مصري مقيم في لندن

الكل صار صحافيا



فاروق يوسف

} أخيرا رد الفنان الســـوري يوســـف عبدلكي 
على منتقديه، الناقمين عليه، المحرضين بلغة 
شعبوية على عزله وتخوينه وإلقائه في جحيم 

الشبهات.
رد عبدلكـــي كان مســـهبا وهادئـــا وعميقا. 
فالماركسي العتيد درب نفسه منذ أمد بعيد على 
الجدل، باعتباره الوسيلة الوحيدة للتفاهمات، 
ولكـــن أما كان عليـــه أن يكتفي بإقامة معرضه، 
محل الخلاف؟ لقد أقام الفنان السوري معرضا 
جديدا لرسومه في دمشـــق التي عاد إليها عام 
2005 من باريس التي قضى فيها ربع قرن بعيدا 
عـــن وطنه. بســـبب ذلك المعرض شـــنت حملة 
ضـــده، أدارها ســـوريون يقيمون فـــي المنافي 
الأوروبيـــة بعد مقال كتبه أحد اللبنانيين تحت 

شعار ”خيانة الثورة“.
مشـــكلة المعارضين السوريين مع عبدلكي 
وقـــد رغبـــوا في الانقضـــاض عليـــه، هربا من 
مواجهـــة حقيقـــة مـــا انتهـــوا إليـــه، أنهم لن 
يتمكنوا مـــن قنصه بالأســـلحة التقليدية التي 
اعتادوا اســـتعمالها في الحرب على خصومهم 
أو مَن يختلفون معهـــم في الرأي في ما يتعلق 
بمآلات الثورة. فعبدلكي واحد من أهم رواد فن 

الاحتجاج في العالم العربي. سيرته النضالية 
البيضـــاء هي بمثابة درس في الوطنية التي لا 
تقبل الالتباس فالرجل الـــذي عاش على كفاف 
يومـــه في زمـــن مكرمات الأنظمـــة العربية كان 
دائما واقفا فـــي المكان الذي لا يمكن أن تطاله 
الشبهات، بسبب وضوخ موقفه وصلابة روحه 
وشـــجاعته في التعبير عن مبادئه الإنســـانية. 
ما كانـــه عبدلكي دائمـــا لم يحـــل دون توجيه 

الطعنات الرخيصة إليه.
وهي ظاهرة يمكننـــا من خلالها أن نحدس 
مســـتوى الانهيـــار الأخلاقي الـــذي وصل إليه 
شاتموه الذين سعوا إلى ابتزاز الجميع بشعار 
الثـــورة المطعونة في الوقت الـــذي كانوا فيه 

يطعنون واحدا من قديسي تلك الثورة.
أكان صعبـــا عليهـــم أن يروا رمزا ســـوريا 
واحدا طالعـــا بالحياة في الأرض الخراب؟ أما 
كان فـــي إمكانهم أن ينصتـــوا لصوت عبدلكي 
الجريـــح وهـــو ينـــادي بالجمال فـــي مواجهة 
القتـــل؟ لقد أســـهب ابن الحســـكة في تفســـير 
موقفـــه السياســـي وليتـــه لـــم يفعـــل. ذلك لأن 
الوقائـــع قد ســـبقته إلى تأكيد مـــا كان قد تنبأ 
به واستشعره وحذر منه منذ سنوات، وهو ما 
لا يود شـــاتموه الاعتراف بـــه أو النظر إليه أو 
التعامل معه، باعتباره نتيجة حتمية لانحراف 

الثورة عن مسارها السلمي حين سقطت في فخ 
التمويل الأجنبي وذهبت إلى التسليح.

ربمـــا قال عبدلكـــي ذلك لأنه لـــم يصدق ما 
قرأه من فنون الهجـــاء التي أحاطه بها مدبرو 
الحملـــة ضده فـــي محاولة منهـــم لإلهاء الرأي 
العام السوري عما حدث في حلب. ما لا يصدقه 
عبدلكي أيضا أن الحملة السياسية التي شنت 
عليه كانت مدبرة، لا من أجل شـــطبه شخصيا 
مـــن التاريخ السياســـي بـــل من أجل شـــطب 
المعارضة السياســـية السورية الحقيقية. كان 
خصـــوم عبدلكي الذين لم يكـــن يتوقع كثرتهم 
بســـبب ذلك الحب الذي غمـــره به العالم أجمع 
يوم تم اعتقاله قبل سنوات يعرفون ما يفعلون.
لقد ســـلموا رمزا حيا لنقاء الثورة للغوغاء 
في إطار خطاب عدواني شعبوي أعمى، لا يجد 
في قيم الجمـــال التي يدعو إليهـــا عبدلكي إلا 
نوعا من الخيانـــة لمفردات الخراب الذي صار 

للأسف عنوانا للثورة.
من المؤكد أن الفنان الســـوري لم يرغب في 
إثبات براءته مما نســـب إليـــه، غير أنه في رده 
لم يفصح عن أنه يخاطب ماكنة صماء، صُنعت 
خصيصـــا مـــن أجـــل إلحـــاق الأذى بالشـــعب 
الســـوري. فعل ذلك مطمئنا وهو القوي دائما، 
ربما لأنه يثـــق بالروح الســـورية الحية. ربما 

لأن تجربتـــه فـــي العمل الحزبـــي فرضت عليه 
مخاطبـــة الفئات الأقل وعيـــا، ربما لأنه لا يزال 
يحلم باستعادة الثورة، غير أنه كان في إمكانه 
من وجهة نظري أن يكتفي بمعرضه ردا على ما 

فعلته الوحوش بسوريا.
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ثقافة

المثقف والاغتراب الرديء

} يعيش المثقف عادة حال الاغتراب الذي 
لا يفارقه طوال حياته الإبداعية. بل قل إن 
الاغتراب هو أس التجربة الكتابية لمثقف 

أوتي أي حظ من موهبة الإبداع. وآية ذلك أن 
المثقف هو دائما ابن الممكن المتجاوز للواقع، 
ولهذا فهو يعيش تجربة المايجب أن يكون  
على نحو مستمر، يعيش تجربة التناقض 
بين أحلامه وآماله وواقعه، ويعبر عن هذا 

التناقض في الفن والأدب والفلسفة، بوصفه 
متمردا، والتمرد هنا هو التعين الحقيقي 

لاغتراب المثقف. فيتمرد على اللغة السائدة، 
يتمرد على السلطة السائدة، يتمرد على الفكر 

السائد وهكذا. لا يمكننا أن نفهم مستقبل 

الثقافة في مصر لطه حسين، أو معالم الحياة 
العربية الجديدة لمنيف الرزاز أو الماركسية 
والشرق لإلياس مرقص أو خطابات مثقفي 

الأيديولوجيات الكبرى القومية والاشتراكية 
إلا بوصفها تجاوزا للواقع وثمرة من ثمرات 

التناقض بين الممكن الذي يحلمون به والواقع 
الذي يرفضونه بمعزل عن الموقف النقدي 
من هذه الخطابات. ولأن الشاعر ديناميت 
اللغة فهو المعبر العظيم عن اغترابه هذا. 

وفِي اللحظة التي يتوقف فيها  المثقف عن أن 
يكون روح الممكن فإنه يلفظ أنفاسه الأخيرة 

ويغترب عن ذاته.
لا أحد يعرف الشروط النفسية والمادية 

التي تجعل من المثقف رديئا ومغتربا عن 
ماهيته، ولا الشروط التي تحمل مثقفا على 

الانتقال من الاغتراب كموقف تمردي إلى 
الاغتراب الرديء كموقف خنوعي وهزلي، 

لكني أعرف أننا في هذه المرحلة التراجيدية 
للتاريخ العربي حيث ولادة الحياة بألم شديد، 

هناك جمهور من مثقفي الشعر والقصة 
والمقالة يقفون إلى جانب الوسخ التاريخي 
الحاكم القاتل للحياة، ويعيشون الاغتراب 

الرديء، هؤلاء لم تؤثر بهم آلام الذين قضوا 
سجنا وقتلا وتشردا وقهرا، آلام المشردين عن 

أوطانهم ويصفق كلامهم للقتلة.
الاغتراب الرديء للمثقف، بوصفه اغترابا 

عن ماهية المثقف كما أسلفنا، الماهية التي 
لا يجوز أن يُختلف فيها، ولسنا بحاجة 

إلى سارتر وغرامشي للتدليل عليها، أقول 
الاغتراب الرديء هذا هو تعبير عن ماهية 

رديئة للشخص نفسه وعن هوية لا ترى 
وجودها إلا في حقل الوسخ التاريخي 

الحاكم، وبالتالي، هوية قائمة هناك حيث 
استترت وراء الأيديولوجيا الزائفة، لأن 

المسألة في نهاية الأمر مسألة انتماء. المثقف 
الحقيقي يغترب عن العالم لأنه منتم إلى 
ممكن الحرية بل وإلى الحرية المستحيلة 

في بعض الأحيان المناقض لواقع الاستبداد 
فيغترب عن الواقع المتعين والمعيش المناقض 
لحلمه الوجودي، فيما المثقف الزائف ينتمي 
إلى الواقع الرديء نفسه فيغترب عن ماهية 

المثقف. وليس مثقف البديل النكوصي إلا 
صورة من صور الاغتراب الرديء.

ولعمري أنه من حسن حظ الثقافة المبدعة 
الآن وجود مثقف الاغتراب الحقيقي المنتمي 
إلى روح التاريخ المتجاوز وصانعيه دون أي 
مساومة على ماهيته، إنه مغترب عن العالم، 

لكنه متطابق مع ذاته.
أجل، إن مثقف الاغتراب الرديء مثقف 

القبح اللاإنساني الأشد قتامة، ولكنه الأسرع 
زوالا. إنه كما سميته مرة: مثقف الغبار.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستضيف سلطنة عمان، يومي 11 
و12 أبريل القادم، مؤتمر الاستثمار 

في الثقافة بتنظيم من النادي الثقافي 
بالعاصمة مسقط.

◄ حصل العرض المسرحي المغربي 

”خريف“ على جائزة القاسمي لأفضل 
عمل مسرحي عربي، وذلك في ختام 
فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان 

المسرح العربي التي أقيمت في وهران 
ومستغانم بالجزائر، والعرض من 

إخراج أسماء هوري. 

◄ صدرت حديثا عن دار ومكتبة 

”حرف للنشر والتوزيع“، مجموعة 
قصصية بعنوان ”يعلم ما في نفسي“، 

للكاتبة نعمةالله محمد عبدالغني آل 
موسى.

◄ ينظم جاليري المسار، للفن 
المعاصر، افتتاح معرض ”حوار 

النفس“ للفنان حازم طه حسين، وذلك 
مساء الثلاثاء 7 فبراير القادم. 

◄ نظمت جمعية البديل الثقافي 
بمراكش، بشراكة مع المديرية 

الجهوية للثقافة مراكش-آسفي، 
أمسية قراءة في تجربة الشاعر 

المغربي محمد بلمو، من خلال ديوانه 
الجديد ”رماد اليقين“.

◄ استضاف نادي أسرة القلم الثقافي 
في الزرقاء الأردنية، القاص والروائي 

صبحي فحماوي في أمسية نقدية 
لمجموعته القصصية "مواقف"، وسط 

حضور جمع من الكتاب والمهتمين.

◄  يستضيف صالون الناقد محمد 
حسن عبدالله والأستاذ بكلية دار 

العلوم جامعة الفيوم، الجمعة 27 يناير 
الجاري، الأديب والكاتب عمار علي 

حسن، في مقر الصالون، ليتحدث عن 
تجربته الأدبية.

باختصار

عـــن دار {الأهليـــة للنشـــر والتوزيـــع»، صدرت، مؤخـــرا، المجموعـــة القصصيـــة المعنونة ”بنت 

الحرام“، من تأليف الكاتب والروائي الأردني جمعة شنب.

بالتزامن مـــع معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ48، تصدر روايـــة بعنوان {الرصاصة الصديقة» 

للكاتبة اللبنانية سونيا بوماد، عن دار {بيت الياسمين للنشر والتوزيع».

رئيس التحرير.. رواية عن الصراع في غرفة الأخبار

 يوسف عبدلكي قديس الثورة السورية المطعون

[ أحمد فضل شبلول يوثق تجربته الصحافية في مصر والخليج  [ رواية تغوص في عالم السياسة والثقافة في المنطقة العربية

ــان - تكشـــف فصـــول روايـــة ”رئيـــس  } عمّ
التحريـــر.. أهواء الســـيرة الذاتية“، للشـــاعر 
المصـــري أحمـــد فضل شـــبلول، عـــن الكثير 
ممـــا يدور فـــي كواليس الصحافـــة المصرية 
والعربية، وكيفيـــة إدارة المجلات والجرائد، 
وعن تشـــابك المصالـــح بيـــن إدارة التحرير 
والكتّاب وبقيـــة العاملين بالمطبوعة، وكيفية 
تربُّح بعض الأفراد من وراء عملهم بالصحافة.
كما تكشـــف عن الصراع الخفي في إحدى 
المجـــلات الثقافيـــة الخليجيـــة، بيـــن رئيس 
التحريـــر وإحدى المحـــررات التي كانت وراء 

تعيينه رئيسا للتحرير.

لحظات استرجاع

تغوص الرواية، الصادرة، مؤخرا، عن دار 
”الآن ناشرون وموزعون“، بالعاصمة الأردنية 
عمـــان، فـــي العالـــم السياســـي والاجتماعي 
والاقتصـــادي والثقافـــي بالمنطقـــة العربية، 
بدءا من انتفاضة 18 و19 يناير 1977 في مصر 

وصولا إلى ثورة 25 يناير 2011.
لا تخلـــو الروايـــة مـــن الجانـــب العاطفي 
حيث علاقة الســـارد بزميلته الكاتبة والفنانة 
المصريـــة منى فـــارس، والكاتبـــة الخليجية 
الجوهرة إبراهيم، وكأن المرأتين شخصيتان 
لـــروح واحـــدة، فضـــلا عن بروز شـــخصيات 
أخـــرى عربية وهنديـــة بالرواية تكشـــف عن 
الواقـــع الخليجـــي اليومي الـــذي يتعامل من 
خلاله الســـارد خلال الســـنوات التي قضاها 

بالخليج.
تبـــدأ أحـــداث الروايـــة الأولـــى لشـــبلول 
بلحظـــات الاســـترجاع بعد أن تلقى الســـارد 

خبر الاستعداد للعمل لدى المجلة الخليجية، 
فيتذكر علاقتـــه بأصدقائـــه القاهريّين، الذين 
كانـــوا يقفـــون ضد مـــن ينال فرصـــة عمل أو 
فرصة سفر للمشـــاركة في فعاليات ثقافية أو 

تحـــت شـــعرية خـــارج مصر، وجـــاء ذلك 
ويتدرج  ثقافية“،  ”ألاعيـــب  عنوان 
الاسترجاع إلى ســـنوات دراسته 
فـــي كلية التجـــارة عندمـــا رأس 
تحرير مجلـــة حائطية، ثم مجلة 
”استنسل“ صدر منها عدد واحد 
عن اللجنـــة الثقافية بكليته، ثم 
مجلة تصدرها إحدى الجماعات 
بالإسكندرية،  والفنية  الثقافية 
ثـــم علاقته ببعـــض المجلات 
العربية في ذلك الوقت، ومنها 
التي  العربية“  ”الثقافة  مجلة 
كانـــت تصـــدر فـــي ليبيا، ثم 

المشـــاركة في أحـــداث انتفاضة 18 
و19 يناير 1977 عندما ارتفعت أســـعار بعض 

السلع الغذائية في مصر.
ومن لحظات الاسترجاع التي شغلت حيزا 
في الرواية، السفر إلى الخليج للعمل، فأحس 
منـــذ الوهلة الأولى بأنه غريـــب على الخليج، 

خاصة أنه لم يجد أحدا في استقباله.

وثيقة أدبية

الروايـــة التي جاءت في 27 فصلا، ووقعت 
في 178 صفحة، تدور في عدة مدن عربية منها: 
ان وبغداد  الإسكندرية والقاهرة وأبوظبي وعمَّ
وغيرها من المـــدن. واعتمدت في جانب منها 
على السيرة الذاتية للســـارد، وعلى المتخيل 
الروائي للشخصيات والأحداث في جانب آخر 

منها.
تنتهي الروايـــة باندلاع أحـــداث ثورة 25 
ينايـــر، ووقـــوع التصادم بين رئيـــس تحرير 
المجلة الخليجية والسارد، لعدم موافقته على 
نشـــر ما يكتبه الســـارد عن أحداث الثورة في 
إحـــدى الجرائد الخليجية، فيحصل الســـارد 

على إجازة لتهدئة الموقف المشـــتعل بينهما، 
وبهـــذه النهاية المفتوحة يترك الكاتب الكثير 
من الدلالات وعلامات الاســـتفهام بما ســـوف 

يؤول إليه مصير المنطقة.
إنهـــا وثيقة أدبية فنية سياســـية ورمزية 
للكثيـــر مـــن الأحـــداث التـــي مرت 
على المنطقة من خلال اســـتخدام 
تقنيـــات الصحافـــة والإعلام داخل 
التقريـــر  نجـــد  حيـــث  فصولهـــا، 
الصحافـــي  والحـــوار  والمقـــال 
والاســـتطلاع والتحقيـــق وغير ذلك 
مـــن أشـــكال الصحافة، إلـــى جانب 
التقنيات الروائية من ســـرد ووصف 
وحـــوار ومونولـــوج داخلـــي وعودة 
إلى الوراء (فلاش باك)، بالإضافة إلى 
وجود قصائد شعرية، فلم ينس السارد 
أنه شـــاعر في المقـــام الأول دخل عالم 

الصحافة من أوسع أبوابه.
يذكـــر أن أحمـــد فضـــل شـــبلول عمل في 
مواقع إعلامية عـــدة في مصر والخليج، وهو 
مـــن مواليد الإســـكندرية. حصـــل على جائزة 
الدولة التشجيعية في الآداب عام 2007. تخرج 
في كلية التجارة ـ جامعة الإسكندرية. له اثنا 
عشـــر ديوانا شـــعريا مطبوعا، آخرها ”زوايا 
من بقايا شـــمعتك“ – الهيئة المصرية العامة 

للكتاب 2012.
 يكتـــب للأطفـــال، وأصـــدر ســـبعة كتـــب 
فـــي هذا المجـــال، كان آخرها ديـــوان ”دوائر 
الحيـــاة“ – الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب 
2011، وهو يكتب الدراسات الأدبية والنقدية، 
ولـــه 18 كتابا مطبوعا في هذا المجال، آخرها 
”فـــي صحبة فـــاروق شوشـــة“، 2017. وحصل 
علـــى جائزة المجلس الأعلى للثقافة- شـــعبة 
الدراســـات الأدبيـــة والنقدية ســـنة 1999، عن 

بحثه ”تكنولوجيا أدب الأطفال“.
أصـــدر بعـــض المعاجـــم العربيـــة منها: 
معجم الدهر، ومعجم أوائل الأشياء المبسط، 
ومعجم شـــعراء الطفولة فـــي الوطن العربي 

خلال القرن العشرين.

وشـــغل عضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب 
مصـــر (2001-2010)، ومنصـــب نائـــب رئيس 

اتحاد كتاب الإنترنت العرب (2009-2005). 
م من مؤتمـــر أدباء مصـــر 2009،  وقـــد كُـــرِّ
والاتحـــاد العربي للإعـــلام الإلكتروني 2010، 

وملتقـــى الشـــارقة للشـــعر العربـــي الثامـــن 
2010، ومجلـــة دبـــي الثقافيـــة 2010، وهيئـــة

 قصور الثقافـــة 2016، وترجمت بعض أعماله 
الشـــعرية ومقالاتـــه إلـــى العديد مـــن اللغات 

الأجنبية.

يظل عالم الصحافة من أكثر العوالم إثارة وأتعابا أيضا، لما فيه من حرص على الدقة في 
المعلومة، وأمانة في نقل الأخبار، ويبقى هذا العالم محاطا دائما بكثرة العلاقات من خارج 
ميدان الصحافة، وأيضا متشــــــعب في العلاقات ما بين الصحافيين أنفسهم ومسؤوليهم. 
هذا العالم حاول العديد من الكتاب نقله إلى القراء بطرق مختلفة، وبأساليب متعددة، ربما 
كان أحدها على شاكلة سير ذاتية لكتّاب مارسوا الصحافة، فنقلوا خفاياها وكشفوا عن 

العديد من دروبها الخفية.

الروايـــة تنتهـــي بانـــدلاع أحـــداث 

ثـــورة 25 ينايـــر المصريـــة ووقوع 

التصـــادم بين رئيس تحرير المجلة 

الخليجية والسارد

 ◄

رواية تكشـــف عن صراع في مجلة 

ثقافية خليجية بين رئيس التحرير 

وإحـــدى المحررات التـــي كانت وراء 

تعيينه رئيسا للتحرير

 ◄

سيرة تترجم صراعات خفية في عالم الصحافة (لوحة للفنان حسين مصدق)

لوحة أم الشهيد
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} بيــروت - على ناصية اليقظة يدخل الكاتب 
اللبنانـــي عبـــده وازن مدنـــا متخيّلة ويرســـم 
علـــى جدرانها أحلاما حائرة تقيم على جســـر 
يربـــط الواقع بحافة هاويـــة مفتوحة على ليل 
ونهار، في كتابه الأخير ”غيمة أربطها بخيط“. 
والكتاب عبارة عن نصوص تجمع بين الشـــعر 
والســـرد التخيلـــي. ويصنفه الكاتـــب على أنه 
أشـــبه بمدونة كتب فيها أحلاما أبصرها. منها 
ما ينتمي إلى أحلام الليل ومنها ما ينتمي إلى 

أحلام اليقظة.
يقول وازن ”انطلقت في تأليف هذا الكتاب 
مـــن تجربة ذاتيـــة وخاصة. لم أجد ما أســـتند 
إليه من مرجع أدبي قائم على ما يســـمى النص 
الحلمي. فشئت أن أكتب ما يمكن تسميته أدب 

الحلم، وليس مجرد تدوين أحلامي كما هي“.
ويضيـــف الشـــاعر والكاتـــب ”انطلقت من 
الأحـــلام ورحـــت أكتـــب نصوصا قائمـــة على 
ذلك البعد الفني والتقنـــي، وقد اعتمدت تقنية 
جديدة في كتابتها مستندا إلى الآلية التي قال 
بها عالمان كبيران هما سيغموند فرويد وكارل 
يونغ. وبدت هـــذه النصوص بعدمـــا جمعتها 
وكأنهـــا متراوحـــة بيـــن القصـــص القصيرة 

وقصائد النثر“.
كل نصوص هذا الكتاب يمكن وصفها بأنها 
مـــن النصوص المفتوحة، كمـــا يقول وازن، إذ 
هي أحلام عكف صاحبهـــا على تدوينها طوال 
أعوام. ومن بينها أحلام أبصرها منذ ســـنوات 
وظـــل يتذكرها جراء أثرها فيـــه أو حبه لها أو 

خوفه منها. وبينما يسرد في بعض النصوص 
الحلم كما هو، فإنه في أحيان أخرى ينطلق من 
أضغاث حلم لينســـج حوله نصا. ولكن ما من 
نص كُتب خارج الحلم؛ حلم ليل أو حلم يقظة. 
وفي كلتا الحالتين يغـــدو الحلم الذي يبصره 
وازن مختلفا عن الحلم الذي يكتبه، مؤكدا أنه 

يحلم عندمـــا يعيد كتابة الحلـــم يبدو وكأنه 
به مـــرة أخرى ولكـــن عبـــر الكلمات. 

فإبصار الحلم أمر وكتابته أمر آخر.
تحمـــل كل صفحـــة مـــن الكتاب، 
الصـــادر عـــن دار نوفـــل هاشـــيت 
-أنطـــوان ببيروت، قصـــة أو حلما 
أو شـــيئا من الخيال. لنفهم طبيعة 
الأحـــلام التـــي يدونهـــا الشـــاعر 
نستحضر مقطعا من نص بعنوان 
”البئر“ يقول فيه ”البئر التي جف 
ماؤهـــا راحوا يرمـــون فيها كتبا 
ودفاتر حتى امتلأت. لم يرم أحد 
فيها حجـــرا. مددت يـــدي لآخذ 

كتابا فوجدته أخضر مثل ورقة دلب“.
هنـــا يمكننا أن نفهـــم الطبيعة الشـــعرية 
للأحـــلام التي تتمظهـــر لنا وفق رؤية شـــاعر 
يرصدهـــا من قاعه الدفين ليقدمها لنا مشـــهدا 
أو مشاهد متخيلة لا نقف عند حدود جماليتها 

الصورية، بل لها عمقها ودلالاتها الخفية.
يدخـــل فـــي أحـــلام وازن الواقـــع بأماكنه 
ومكوناتـــه وحتـــى بشـــخصياته، نذكـــر مثلا 
الصحافـــي ســـمير قصيـــر، الـــذي اغتيل في 

بيروت عـــام 2005، ونجده في أحد أحلام عبده 
وازن، الـــذي يقرع بابا قصيرا، ويســـأله ”كيف 
كان وقـــع الانفجار عليك في الســـيارة؟ قال: لم 
أحسّ شيئا. أبصرت ما يشبه البرق ثم لا أذكر 
ما حصل. لكنني عندما فتحت عيني أبصرتني 
منحنيا على مقود السيارة التي كانت تحترق، 
ومـــن حولي أناس لم أعرف من أين أتوا. رحت 
أضحـــك. ظنّـــوا أننـــي فارقـــت 
الحياة. ثم رفع كأسه وقال: هيا 
نحتفـــل الليلة. الســـلام حل على 

العالم“.
كتاباته  مرامي  وزان  ويفســـر 
فيقول ”لســـت راوي أحلام. إنني 
كاتـــب أحلام أو حالـــم داخل اللغة 
نفسها. حالم أحلام أبصرتها. وكم 
من أحلام تفوتنا فننساها، ولا تبقى 
منها ملامـــح ولو ضئيلـــة. وكم من 
أحـــلام تتكرر وكأنها تصر على طرق 
أبواب النـــوم لغايات غيـــر واضحة. 
وكان لا بـــد من أن أكـــرر بضعة أحلام 

راودتني مرارا“.
ويتوقـــف وازن عنـــد أمر ملـــحّ يقترب إلى 
الســـؤال ”هل تعني هذه الأحـــلام- النصوص 
القارئ حقا؟“ وهنا يعترف الشـــاعر أنه عندما 
كان يكتـــب هذه الأحـــلام كان يخامره شـــعور 
وكأنـــه يكتـــب أجـــزاء أو مقاطـــع من ســـيرته 
الذاتيـــة، ولكـــن بطريقة لاواعية مشـــرعة على 
المصادفـــات والمفاجآت. إنها ســـيرته الذاتية 

المجهولة التي عاشـــها فـــي ظلام الليل وعتمة 
الـــذات واللاوعي. أما في شـــأن العنوان الذي 
يبدو عنوانا لديوان شـــعري أو لقصيدة فيقول 
وازن ”إنمـــا اخترته عـــن طريـــق الحلم أيضا 
وبمحـــض المصادفـــة. حلمـــت ذات ليلة أنني 
أكتب قصيدة وعندما استيقظت لم أحفظ منها 
سوى سطر: ’غيمة أربطها بخيط’. لا أذكر كيف 
كنت أكتبهـــا. لم يبق من القصيدة ســـوى هذا 
السطر، بل لعلني كتبتها في الحلم ليبقى منها 

فقط هذا السطر“.
وترافقت النصوص الواردة في الكتاب مع 
دراســـة مطولة حول مفهوم الحلم في نظريات 
العلماء وأبحاثهم التطبيقية مركزا على فرويد 
ويونغ، وهما من أشهر العلماء الذين اشتغلوا 

في هذا المضمار.
كما توقف الكاتب كثيرا عند آراء الفلاسفة 
العرب القدامى والفلاسفة الغربيين في قضية 
الأحلام، لكنه ركز على عالمين مسلمين كبيرين 
همـــا ابن ســـيرين وعبدالغني النابلســـي، وقد 

وضع كل منهما كتابا في ”تفسير الأحلام“.
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بدعـــم مـــن وزارة الثقافـــة المغربية صدرت عن بيت الشـــعر في المغرب أخيرا مجموعة شـــعرية ثقافة

جديدة للشاعر المغربي بنميمون أحمد بعنوان {بالضوء أبعث ظلي».

عن الدار التونســـية للكتاب صدرت مجموعة شـــعرية جديدة للشـــاعر التونسي محمد الخالدي 

بعنوان {الرافل في أسمائه ـ مرائيه ومراقيه»، وهي المجموعة الحادية عشرة للشاعر.

عبدالله مكسور  

} منـــذ عتبة روايـــة ”غرفة واحـــدة لا تكفي“ 
الطويلـــة  القائمـــة  فـــي  المرشـــحة 
لجائـــزة الرواية العربيـــة ”البوكر“ 
هذا العام، يضـــع الكاتب الإماراتي 
ســـلطان العميمي عبر 128 صفحة، 
غرائبيـــة  أجـــواء  فـــي  القـــارئ 
الجغرافـــي  فالمـــكان  فانتازيـــة؛ 
محصور وممتد فـــي ذات الوقت، 
صـــلٌ  حِـــدٌ ومنقســـم معـــاً، متَّ متَّ
ومنفصـــل بباب خشـــبي صغير 
ترتكـــز فيه فتحة لمفتـــاح قديم 
ل الثقب الأسود في الفضاء  تمثِّ

الكوني الذي يبتلع كل شيء.
مـــا مـــن تفســـير منطقـــي 

لـــكل ما يحـــدث مع بطـــل الروايـــة، الصادرة 
عن منشـــورات ضفاف ومنشورات الاختلاف، 
حيث يمثل نســـخة طبق الأصل عن بطل آخر 
ز الجغرافـــي ذاته، أما الزمان  يســـكن في الحيِّ
فهـــو محدود بثلاثين يوماً فقـــط، تدور خلاله 
فصـــول الحكاية التي تســـير وفق مســـارين 
دراميين في بنـــاء الرواية الأدبي، أحدهما مع 
النســـخة الأصل التي تســـكن إحدى الغرفتين 
ل الوجه الشـــبيه  والثانـــي مع الآخر الذي يمثِّ
الذي يقوم بفعل التلصص، وكلاهما يمارسان 

حياة طبيعية روتينية في تراتبية الأحداث.

تحدي الاكتشاف

تبدأ متعة اكتشـــاف الشـــبيه لعـــدم قدرته 
على عبور حدود المكان الجغرافي الذي حدّده 
الأول، فتكـــون محـــاولات التمـــرد المتتابعـــة 
والتي تبوء كلها بالفشـــل، في ظل تجاهل تام 
من النســـخة الأصلية للنســـخة المزيّفة، أمام 
هـــذا الفصل التـــام بين الشـــخصيتين، يضع 
العميمـــي بطله أمـــام تحدّي اكتشـــاف عوالم 
التلصص والمراقبة، حيث يخضع هو بدوره 
لتلصص أحد ما في مكان سريّ مجاور، وهذا 

المكان مـــا هو إلا القارئ الـــذي يبدأ بحلحلة 
عُقـــد الحكاية مـــع الصفحات الأخيـــرة عندما 
يكتشـــف بجرعة كبيرة من الصدمة أنَّ البطل 
المحبـــوس ما هـــو إلا شـــخصية روائية أراد 
العميمي منها تجســـيدا تمثيليا 
لروايـــة يكتبها ويشـــارك القارئ 
بلعبة البنـــاء فيها من خلال فعل 

التلصص.
هكـــذا يجيـــب الكاتـــب علـــى 
تساؤله الدائم ”أين تذهب شخوص 
الروايات والأعمال الأدبية في حال 
انتهـــاء الكاتب من ســـرد الحكايات 
التي تتضمنها؟“، إنها تبقى حبيسة 
الأوراق أو العوالـــم التـــي اختارها 
الصانـــع لها، عوالم قد تناســـب تلك 
الشـــخوص وقد لا تناســـبها، لكنها لا 
تملك في نهاية المطاف إلا القبول بها 

والتعايش معها مهما حاولت التمرد.

مشتركات واختلافات

الأصليـــة  النســـخة  بيـــن  المشـــتركات 
والنســـخة طبق الأصل كثيرة في العمل، منها 
التعلُّق بالأفلام الســـينمائية وبعض الروايات 
العالميـــة والكثير من العـــادات اليومية، أمام 
هـــذا تبدأ عمليـــة المناظرة لتأخـــذ بعدا آخر 
علـــى صفحـــات الروايـــة، فالتشـــابه الدقيق 
في كل شـــيء بـــدءاً بالبنية الجســـدية ونبرة 
الصوت يقابله اختلاف حاد، فالكاتب الأصلي 
يمتاز ببعض الهدوء الشـــديد والرتابة، بينما 
الشـــخصية الروائية يســـيطر عليها الغضب 

والبحث الدائم عن الحرية.
هـــذا التناظر تطلـــب من العميمـــي إقامة 
جســـور تبـــدو حقيقية بيـــن الشـــخصيتين، 
لتجســـير الهُوَة بين عالـــم الحقيقة والخيال، 
فالواقـــع والخيال يرتبطان ببعضهما البعض 
بخيط وهمي رفيـــع أراده الكاتب هلامياً غير 
ل النص بين يديه  موجود فـــي الحقيقة، فتحوَّ
إلى نص مفتوح اقترب في عملية التشـــخيص 
من المشاهد المسرحية لبطل واحد يقف أمام 
مرآة أو دمية تتمتع بالقدرة على القيام بردود 

نة. أفعال معيَّ

الأرضية المشتركة

في ســـبيل هذا الرابط الخفي والمكشوف 
في بعـــض الأحيان لجـــأ الكاتب إلـــى إيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة تمتد زمنيـــاً بيـــن الكاتب 
والشـــخصية الروائية، فكان لزامـــاً هنا خلق 
اً مع  ـــاً وأفقيَّ خط درامي جديـــد يتقاطع طوليَّ

تَين. القصَّ
هنـــا تبـــرز شـــخصية الجـــد الأول الذي 
كان يقـــوم برحلات بحرية في ســـبيل الصيد 
والغـــوص والبحـــث عن اللؤلؤ، وهذا نشـــاط 
معـــروف لأهلنـــا العـــرب فـــي مـــا كان يُعرَف 
بســـاحل مُجان، الجد الذي يغادر من الشارقة 
إلـــى أبوظبي في رحلة بحرية يقرر العودة من 

أبوظبي إلى الشارقة برا حيث عقَد العزم على 
زيارة الأقارب في دبي.

 نحـــن نتحـــدث هنا عـــن زمن كانـــت تلك 
الرحلات تأخذ فيه أسابيع متتالية، ذلك الجد 
يختفـــي في ظـــروف غامضة يتعلـــق بعضها 
بالســـحر وتحوّله إلى كائـــن آخر على أطراف 
خـــور دبي، هذا الطرح جـــر القارئ إلى عوالم 
ا يـــدور في كنـــف الغرفتين  ـــاً عمَّ بعيـــدة كليَّ
المتجاورتيـــن، فالجـــد لـــه عوالمـــه الكاملـــة 
والكامنـــة فـــي بعـــض تفاصيلها فـــي مصير 
تين في الرواية، أبرز  تين الأساســـيَّ الشـــخصيَّ
تلـــك التفاصيـــل يظهر في الاســـم المشـــترك 
بينهمـــا، الاســـم الـــذي حملـــه الجـــد وابنـــه 
وحفيـــده معاً في مفصلٍ يســـتحق أن تُفرَد لهُ 
رواية منفصلة، فقصة الجد رغم عدم اقترابها 
من مســـرح الحكايـــة الأصلي فعليـــاً إلا أنها 
المدخل الرئيســـي لبدء حل الاشتباك الروائي 

بة. وإعادة إنتاج الحكاية المتشعِّ
”غرفة واحدة لا تكفـــي“ عمل روائي اعتمد 
فيـــه ســـلطان العميمي على الســـرد بألســـنة 

متعددة وبمرجعية عقلية واحدة تغذّت بثقافات 
عديـــدة، فالتناغـــم الحاصل بين شـــخصيّتي 
العمل يدفع النســـخة طبق الأصل لاكتشـــاف 
الأصـــل، وهنا يمكن التقاط صورة التجســـيد 
أو التشـــخيص المعروف في الشعر الجاهلي 
حين يستنســـخ الشـــاعر في مطلـــع قصيدته 
شـــخصا آخر للحديث معه، لكنها في المسرح 
الروائـــي عنـــد العميمـــي اتَّخذت شـــكلاً آخر 
يقوم علـــى التلصص والمراقبـــة، الذي يقوم 
بـــه الكاتـــب وبطـــل الروايـــة والقـــارئ معـــاً 
لاكتشـــاف العوالم الخاصة وصـــولاً إلى فهم 

الواقع العام.

[ {غرفة واحدة لا تكفي» رواية البحث بين الحقيقة والخيال
حكاية معقدة وغريبة وقائعها في ثلاثين يوما

أحلام الليل والنهار في كتاب جديد لعبده وازن

اشتباك العوالم المختلفة والمتناقضة، ومحاولة المزج بين الحقيقة والخيال في نص روائي 
ص“، كحامل موضوعي للعمل  ــــــوح على كل الاحتمالات من خلال طرح ثيمــــــة ”التلصُّ مفت
ــــــة ”غرفة واحدة لا تكفي“ للإماراتي  الأدبي، بلغة بســــــيطة بعيدة عن التعقيد، دفعت برواي
سلطان العميمي إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية ”البوكر“ في نسختها 

لهذا العام.

الواقع والخيال يرتبطان ببعضهما 

البعـــض بخيـــط وهمي رفيـــع أراده 

الكاتب هلاميا غير موجود، ما حول 

النص إلى نص مفتوح

 ◄

نصـــوص  مـــن  يتكـــون  الكتـــاب 

مفتوحة عـــن الأحلام بعضها قريب 

من القصة القصيرة والبعض الآخر 

يشابه قصيدة النثر

 ◄

 بطل واحد يصبح اثنين (لوحة للفنان غسان عزت)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تحتضن جهة فاس مكناس، خلال 
الفترة ما بين 22 يناير و12 فبراير، 

الملتقى الجهوي للفكاهيين الشباب 
في دورته الأولى، الذي يستهدف 

بالأساس تقديم فرجة هادفة تؤطرها 
مجموعة من الفكاهيين والكوميديين 

الشباب.

◄ يحتضن رواق عسلة حسين 
بالجزائر العاصمة يوم 26 يناير 
الجاري معرضا تشكيليا بعنوان 

”حقائق وتصورات“ تُشارك فيه 
الفنانتان الشابتان شيران نائلة 

أمينة ومهني خديجة.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، 

إن ثلث مدينة حلب القديمة تم 
تدميره بالكامل خلال سنوات الحرب 

في سوريا.

◄ تنازلت جمعية ”فن المغرب 
وذاكرته“ الفرنسية، عن إحدى 

لوحات الفنان الجزائري محمد 
إيسياخم للمتحف الوطني للفنون 

الجميلة بالجزائر.

ســـلطان العميمـــي اعتمـــد في 

عمله الروائي على السرد بألسنة 

عقليـــة  وبمرجعيـــة  متعـــددة 

واحدة تغذت بثقافات عديدة

m

الاسم والقناع

} ظاهرة الأسماء المستعارة ظاهرة 
قديمة- جديدة، يستخدمها الكاتب أو 

الشاعر كقناع يتخفى وراءه لدوافع 
وغايات مختلفة، بعضها قد يكون 

رمزيا، كما هو حال الشاعر أدونيس 
أحمد علي سعيد، أو أدبيا صرفا كما 

هو الحال بالنسبة إلى الشاعر الأخطل 
الصغير بشارة الخوري، أو بسبب القيود 

الاجتماعية التي تفرض على المرأة 
بألاّ تصرح باسمها الحقيقي، كما هو 

الحال بالنسبة إلى العديد من الكاتبات 
الخليجيات، أو بنت الشاطئ عائشة 

عبدالرحمن، أو فتاة قاسيون مقبولة شلق.
ومع أن هذه الظاهرة ليست جديدة 

على العرب، إذ عرفوها منذ أيام الشنفرى 
والأخطل الكبير، إلا أنها توسعت في 

حياتنا الأدبية مع تزايد الدوافع والأسباب 
التي تملي على أصحابها اللجوء إلى 

هذه الاستعارات. تتقاطع هذه الظاهرة 
مع ظاهرة الألقاب التي يطلقها الآخرون 
على الشاعر أو الكاتب حتى تغيّب اسمه 

الحقيقي وتنوب عنها، كما هو حال 
الشاعر الفرزدق وديك الجن الحمصي 

والحطيئة.
ولا يختلف الأدب الغربي عن أدبنا 
على مستوى هذه الظاهرة، وإن كانت 

الدوافع وراءها تتباين قليلا أو كثيرا، كما 
هو الحال بالنسبة إلى الكاتب المسرحي 

موليير، أو الكاتب فولتير الذي اختار 
اسمه ليقطع كل صلة تربطه بعائلته، أو 

شارلوت برونتي، أو كل من جورج أليوت 
وجورج صاند اللتين تخفتا وراء أسماء 

ذكورية.
لكن بعض الكتاب لجأوا إلى استخدام 
الأسماء المستعارة بحثا عن الحرية التي 

تتيح لهم قول ما يريدون في أعمالهم 
حول موضوعات ذات حساسية خاصة 

كموضوع الجنس، أو رغبة في منح الاسم 
الجديد دلالة رمزية تتناسب مع الموقع 
الفكري للكاتب، كما هو الأمر عند مهدي 
عامل، حسن حمدان، الذي ينطوي اسمه 
الجديد على دلالتين روحية ومكانية في 

آن معا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الناقدة 
اللبنانية يمنى العيد، حكمت صباغ 

الخطيب، التي وجدت في هذا الاسم الذي 
اختارته دلالة وسلاسة تتناسبان مع ما 

تريد.
وإذا كانت هذه الظاهرة أكثر بروزا عند 

الشعراء والكتاب من الجيل المعاصر في 
لبنان، لأكثر من سبب، فإن الكاتبة العربية 

في المجتمعات المحافظة هي الأكثر 
تلبسا بالأسماء المستعارة، وذلك بسبب 

القيود الاجتماعية المفروضة عليها، 
خاصة وأن اسم العائلة الذي تحمله يعد 

ملكية جماعية، تحاسب عليه عند إشهاره، 
إضافة إلى أن التقاليد الصارمة لا تسمح 

للمرأة بأن تتجاوز دورها الاجتماعي 
المسموح به. لذلك لم يكن مستغربا أن 
كاتبة سعودية تدعى صبا محرز نشرت 
رواية ”الآخرون“ ما زالت لغزا مبهما، 
لم يستطع أحد من المهتمين بالأسماء 

المستعارة أن يعرف من هي صاحبته بعد 
مرور سنوات كثيرة على ظهور هذا العمل.

مفيد نجم
كاتب من سوريا
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نصيرة تختوخ

} رشّةُ عطر هُرِسَتْ فيها الأمكنة وضُغطت مع 
الطّقـــس غير المحايد، فيـــه الألوان، وعناصر 
مـــن الطبيعة تحوّلت إلى نوتات شـــفّافة تعبر 
ـــمِ إلى السلطة على اللحظة والمزاج،  عبر الشَّ
هؤلاء قد يتذكـــرون وهم يقرأون هذا أســـماء 
علـــى قوارير مرّت بيـــن أيديهـــم، ومن طريق 
البساتين أو الغابة، عبر بَرَكَةِ البحر المتوسط 
على الكائنات. نمر إلى فيلم ”حيوانات ليلية“ 
لمخرجه تـــوم فورد، المصمم الـــذي لم يكتف 
بحقـــل الموضة والعطـــور، ونشـــدان التّميز 
في الســـينما بنفـــس تركيز وأريحيـــة تركيبة 

ماندارينو دي أمالفي ومُطلق الباتشولي.
تُطلّ إيمي آدمز بشعرها الأحمر وكلماتها 
المضبوطة كسوزان مورو المتزوجة من رجل 
مشـــغول عنها، قلقة، تســـتعين بالحبوب كي 
تنـــام، تبدو مُحتاجة لما هو أعمق من النجاح 
في العمل والرّضا عن مظهر الحياة الخارجي.

يســـميها  كان  إدوارد  الســـابق  زوجهـــا 
الحيوان الليلي، لأنها لا تنام، يأتيها مخطوط 
هـــذا الأخيـــر، وكانت قـــد انفصلـــت عنه منذ 
عشـــرين ســـنة، ويضيف إلى حالتهـــا زوابع 

جديدة في العاطفة والذاكرة.
جـــاك غيلنهـــال الـــذي رأينـــاه ملاكما في 
”الأعســـر“ (2015)، يتقمـــص فـــي ”حيوانـــات 
دور بطل الرواية توني هاســـتينغس  ليليـــة“ 
والزوج الأوّل إدوارد شيفيلد الذي تخلّت عنه 
ســـوزان لطبعه الـــذي وصفتـــه والدتها قبلها 

بالضعف.
اســـا لـــم ينطلـــق  إدوارد كان مُحِبـــا، حسَّ
شرســـا، طموحا نحو النّجـــاح وتحقيق ذاته 

فـــي العمل وفي الرّواية التـــي كتبها وأهداها 
لزوجتـــه الســـابقة، ظهر كبطل لـــم يقدر على 
حماية زوجته وابنتـــه من صعاليك اعترضوا 
طريقهـــم ليـــلا وأدخلوهـــم فـــي كابـــوس دَامٍ 

ومُرْعب.
من أداء المجرميـــن المعتدين على البطل 
وأســـرته نشيد بالحضور القويّ لآرون تايلور 
(جســـد شـــخصية جونســـون) الـــذي قابلت 

عدوانيته نعومة طبع توني هاســـتينغس في 
تباين جـــذّاب منح الدّوريـــن تألّقا أكبر، دعمه 
السيناريو الذي كتبه توم فورد بنفسه، بينما 
اســـتلهم قصة الفيلم من رواية أوستين رايت 

”توني وسوزان“.
بيـــن المجـــرم والضحيـــة جـــاء دور رجل 
الشرطة الذي لا تنقصه الحدّة، وكأنّه أخذ من 
سلوك المنحرفين القسوة ومن الضحايا دافع 
العقاب والانتقام، مايكل شانون أتقن حضوره 
كبوبـــي أنديـــس المحقّق ذي النظـــرة الثاقبة 

والمسدّس الحاسم.
الممثلون الذين ظهـــروا في العمل إجمالا 
بـــدوا وكأنهم عازمون على تـــرك أثرهم، مهما 
صغـــرت أدوارهـــم، ولوعي المخـــرج كمصمم 

عالمـــي مبـــدعٍ بأثر الـــزّي والشـــكل والضوء 
والألوان فضل في ذلك، ربما إلى جانب مواهب 

طاقم التمثيل الفردية.
الانتقـــال بين أجـــواء الطريق الصحراوي 
الخطـــر الـــذي تعـــرض فيـــه توني وأســـرته 
للاعتـــداء وملامـــح الحياة اليومية لســـوزان 
بقلقها وحطامها الداخلـــي بين الرواق الفني 
وبيتهـــا، كان فيه لا شـــك تحـــدّ للعاملين على 
”حيوانـــات ليليـــة“، فالحفاظ علـــى الوضوح 
والتشـــويق وعدم الوقوع في تناول مستهلك 
ومســـبوق يلغـــي واقعـــا على حســـاب آخر، 
أمر ليس ســـهلا بالتأكيد، خاصـــة أن الممثل 
الرئيسي إدوارد/ توني يقوم ببطولتين، فيما 
يقارب الساعتين من عمر الفيلم، فإن المُشاهد 
غير مهدّد بالوقوع فريســـة للملـــل أو التكهن 

بمآلات الأحداث.
النهاية بديكورها وبانتظار ســـوزان التي 
ارتخـــت صرامـــة نظرتها قليلا وهـــي تتأهب 
للخروج، فـــي المطعم تنســـجم بجمال وذكاء 
مع اختيار الزوج السابق إدوارد لمصير بطل 
روايته، فقد أتت تمنح المشاهد فرصة التفكير 
والتأويل، وإن كانت لا تكشف مواجهة حاسمة 
بيـــن البطلين، فإنّها تنبـــئ بما له علاقة بقرار 

إدوارد وتصرّفه.
خارج إطار الأحداث جاءت النهاية كشاهد 
آخـــر علـــى ذكاء المخرج توم فـــورد، يمكن أن 
نقول عنه بارتياح إنّه يوحي بالثّقة، وإنّ جسر 
المصمم بين عالم الأزياء والعطور والســـينما 
مغـــر ومطمئـــن كالجســـر المقـــوّس القصير 

الأخضر في حدائق كلود مونيه بجيفيرني.

يستعد النجم المصري عمرو دياب للعودة إلى السينما بعد غياب طويل من خلال فيلم لم يعلن سينما

عن عنوانه بعد من إخراج هادي الباجوري، والمقرر طرحه في عيد الأضحى القادم.

 انطلقت الممثلة الشـــابة أثيا شيتي مؤخرا في تصوير فيلمها الجديد {مباركان» الذي يجمعها 

بنجم السينما البوليوودية أرجون كابور، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في يوليو المقبل.

محمد أشويكة  

} يبـــدأ الحديث عن الفيلـــم الروائي الطويل 
للمخرج المغربي محمد عهد بنســـودة ”البحث 
عن الســـلطة الضائعـــة“ انطلاقا مـــن عنوانه 
كعتبة أولـــى، وهو العمل الثالث في مســـاره 
 ،(٢٠٠٩) الســـينمائي بعد ”موسم لمشاوشـــة“ 
(٢٠١٣)، والذي يحيل  و“خلف الأبواب المغلقة“ 
إلى رواية ”البحث عن الزمن الضائع“ لمارسيل 
بروســـت، إذ يتناول قصة جنـــرال ”عز العرب 
الكغـــاط“ الذي يعيش آخر أيامه في الســـلطة 
رفقـــة خادمتـــه وحراســـه العســـكريين داخل 
”فيلا“ كبيرة. وبما أنه كان يتردد، من حين إلى 
آخر، علـــى إحدى الحانات الجميلة والحميمة 
بمنطقـــة راقية من المدينة، فإن حضوره القليل 
لمثل هـــذه الأماكن، بالنظر إلـــى المهام المنوطة 
به، وتوجســـه من كل ما قد يحـــدث عَرَضا من 
مشـــكلات قد تسيء إلى ســـمعته، وتؤثر على 
وظيفتـــه الحساســـة، فإنه قد اكتشـــف مغنية 
”نفيســـة بنشـــهيدة“ مرهفة الإحساس، فسقط 
صريـــع غرامهـــا، وتكلل الأمر بالـــزواج منها، 
لكن، وبعد مرور بعـــض الوقت على علاقتهما 
بدأ الملل يتســـلل إلى نفسية المغنية التي ألفت 
حيـــاة التحرر واللقـــاءات المفتوحة مع الناس 
ضدا على جوّ العزلة التي صارت تعيش فيها. 

رمزية {الفيلا»

راقية،  تدور أحـــداث الفيلم داخل ”فيـــلا“ 
شبه منعزلة عن الناس، محروسة ليلا ونهارا، 
لا يقربهـــا أحد مما جعـــل الزوجة تعيش قلقا 
فضيعـــا بســـبب وضعيتهـــا الجديـــدة، وهي 
التي كانت حرة طليقة تشـــدو بأجمل الأغاني، 
وتتبادل أطراف الحديث مع عينات خاصة من 

البشر.

لـــم يخفف توفير الجنرال لـــكل حاجياتها 
وتنفيـــذ طلباتهـــا مـــن قلقها، وحتى شـــؤون 
البيـــت الداخلية فكانت تســـهر عليها خادمة 
طيعة، وكان يتكفل بما هو خارجي عسكري لا 

يتحرك إلا بالأوامر.
إلى الجاه والانتماء الطبقي  ترمز ”الفيلا“ 
الموســـوم بالغنـــى والتميـــز، وتعنـــي أيضا 
الســـجن والانزواء، وبمـــا أن رمزية الشـــيء 
تكتمـــل بمحتوياتـــه وما يعتمل فـــي دواخله، 
فهي تعكـــس التراتبيـــة الاجتماعية من حيث 
الفـــوارق البائنـــة بـــين الجنـــرال وحراســـه 
وخادمته، وتحيل إلى وضعه الاعتباري داخل 
الهرم الوظيفي للمؤسسة التي ينتسب إليها، 
وكذلك بينه وبين زوجته التي أصبحت مجرّد 
شـــيء أو ديكور داخل البيت ما دامت إرادتها 
قد سلبت منها، وارتباطها برجل مراقب طيلة 

الوقت.
وإذا كانـــت ”الفيـــلا“ ذات دلالة منغمســـة 
في الحداثة في شـــقها العمراني والمعيشـــي، 
فإنها تظل هنا سجنا كبيرا تلتقي فيه مصائر 
كائنات مســـحوقة بشـــكل متتابـــع: الجنرال، 

الزوجة، الخادمة، الحراس…
ترتبط السلطة باللحظات الأخيرة من عُمْر 
الجنـــرال، وهي ضائعة أو آيلـــة للضياع كما 
يقتـــرح علينا الفيلم، لأنها تأتي في آخر العمر 
والمهمـــة معا، وهنـــا ترتبط بالزمـــن الضائع 
الذي يظل مهدورا بالنسبة إلى الزوجة التي لا 
ترغب في إضاعته من أجل حلم كالسراب، في 
حين يقبض عليه الزوج بنوع من الاســـتماتة 

اليائسة.
 (Apoptosis) ونشير إلى أن أصل الاستماتة
في اللغة اليونانية تعني الســـقوط الذي يفيد 
عدم قـــدرة الخلية علـــى عدم الاســـتمرار بين 
مثيلاتها الحيـــة، وعليه، فالزوجـــة كخلية لم 
تســـتطع مســـايرة إيقاع المنظومة العسكرية 
التـــي انتقلـــت من الثكنـــة إلـــى ”الفيلا“ مما 
لَ أهلها إلى كائنات تســـير على إيقاع غير  حَوَّ

إيقاعها، وتخضع لرغبة غير رغبتها.
من المعلوم أن النهج الذي ســـلكه الجنرال 
ينبنـــي فـــي جوهـــره علـــى ســـلب الإرادات 
الشخصية الدائرة في فلكه، وتطويعها حسب 
مزاجـــه، إلا أن إرادة الفنانـــة المقموعـــة داخل 

مـــدار مغلـــق ســـتنتفض إلى أن تســـير نحو 
حتفها، أليســـت ”الفيلا“ بهذا المعنى تلخيصا 
لمجتمـــع مصغـــر تتكاثف من حوله الشـــروط 

ليسير نحو انغلاق جبري؟

تميز فني

يقيـــم المخـــرج مواجهـــة فنية بـــين ممثل 
وممثلة اســـتطاعا بقوة أدائهما، وانغماسهما 
حســـيا وحركيـــا وروحيـــا في الشـــخصيات 
المنوطة بهمـــا، أن يقدما فرجـــة هادئة تنبني 
على التعمق في الحالات النفســـية للشخوص 
المنعزلين، والتحكم في وضعيات الحيرة التي 
تنتابهمـــا تجـــاه بعضهمـــا البعض: مســـألة 
العلاقـــة بالآخـــر، المصيـــر المشـــترك، الخوف 

والتوجس.
ولتكييف الرؤيـــة الإخراجية مع الموضوع 
كانـــت الكاميـــرا حميمية ولصيقـــة بالممثلين، 
وذلـــك ضمـــن ســـياق بصـــري تطبعـــه إنارة 
موحية تبعث في النفس الإحساس بالتشظي 
الوجودي الذي تعكســـه انفعالات داخلية، لأن 
الزوجة لم تختر العزلة الطوعية، وإنما فرضت 
عليهـــا قصـــرا، وبالتالي فهي لـــم تتحول إلى 
موقف من الوجود ومن الأغيار. ويطرح الفيلم 
مســـألة العلاقة الزوجية، ويربطها بالسلطة، 

وهي مقارنة منســـجمة لأن المؤسسة الزوجية 
مـــا هـــي إلا نواة مصغـــرة لكافة المؤسســـات 
الاجتماعيـــة التي تضـــع اللبنات الأساســـية 
للتنشـــئة علـــى الســـلطة وإعـــادة إنتاجهـــا 
تربويا وسياســـيا وثقافيا، بـــل والعمل على 
نشـــرها بشـــكل ناعم عـــن طريـــق الأم والأب 
والعلاقات بـــين الأقارب، وغيرها من أشـــكال 

التقارب.
وبمـــا أن تطويق الذات البشـــرية، وفرض 
العزلـــة علـــى الآخـــر، شـــكل مضـــاد للوجود 
الأصلـــي، فإن زوجة الجنرال ظلت تقاوم الأمر 
ســـواء عبر جلب بعـــض أفراد أســـرتها كالأم 
والأخـــت، أو خلـــق علاقة إنســـانية عادية مع 
من في المنزل، أو الاحتماء بالموسيقى والغناء 
كمـــلاذ للتعالـــي والســـمو، وهكذا قـــررت في 
الأخيـــر أن تركب ســـيارتها للقيام بجولة غير 
مخطـــط لها، تعرضـــت أثناءها لحادثة ســـير 

وضعت حياتها داخل نطاق الأزمة.
يدخـــل هـــذا الفيلـــم ضمـــن نمـــط الأفلام 
التي تـــدور داخل فضـــاءات وأمكنـــة مغلقة، 
وهـــو يتميز بوحدة المـــكان والزمان والحركة 
بدرجات متفاوتة مما يجعله يتداخل، نوعا ما، 
مع المســـرح الكلاسيكي كما اقتبسته السينما 
فـــي أكثر من موضـــع، إلا أن الســـينما عمقته 

وأضافت إليه على مستوى الإخراج.

ويكون فيلم ”البحث عن السلطة الضائعة“ 
قد ربح الرهان من ناحية الاقتصاد في الأمكنة 
والشـــخوص، والاكتفاء بموازنة مالية مقبولة 
في ظل ترســـيخ ركائز إنتاج سينمائي مستقل 
(خـــارج أو قبل الحصـــول على دعـــم الدولة) 
ينتصر للعمق والبحث عن ارتياد مسالك فنية 
وإنتاجية وتســـويقية جديدة، مـــا دام عزوف 

الجمهور مستمرا حتى إشعار آخر.
لَ الفضاء إلـــى وعاء للفيلـــم برمته،  ـــوَّ تحََ
كمـــا أتـــاح الفرصـــة للمخرج كـــي يتحكم في 
إدارة الممثلين بشـــكل يعمق حالاتهم النفسية 
والاجتماعية، خاصـــة وأن اختيار الفضاء أو 
المـــكان المغلق يهدف في جوهـــره إلى التركيز 
علـــى عالم مصغر، وتحويله إلى بنية يُرَادُ من 
خلالها كشفُ ميكانيزماته الداخلية وتعريتها.

وبذلك يراهـــن فيلم ”البحث عن الســـلطة 
عبر اختيـــاره لهـــذا المنحى على  الضائعـــة“ 
الجانـــب الجمالـــي من حيـــث تطويـــع اللغة 
وملاءمتها،  تقنياتهـــا  وتدبيـــر  الســـينمائية 
والجانب الدرامي، والجانب الإنتاجي، لا سيما 
وأن كبار المخرجين من أمثال ألفريد هيتشكوك 
وســـتانلي كيبريك ورومان بولانسكي وريدلي 
سكوت قد اختاروا إنجاز أفلام داخل فضاءات 
وأمكنـــة مغلقة، وحققوا نجاحـــا فنيا ونقديا 

وتجاريا راسخا في تاريخ السينما.

الجاه  إلى  الفيلم  في  ترمز  {الفيلا» 

ـــتـــمـــاء الــطــبــقــي  ــســلــطــة والان وال

وتعني  والتميز،  بالغنى  الموسوم 

أيضا السجن والانزواء

 ◄

المخرج توم فــــورد يجمع في فيلمه 

{حيوانات ليلية» بثبات وتميز بين 

عالمــــي تصميــــم الأزيــــاء والعطور 

والفن السابع

 ◄

{البحث عن السلطة الضائعة» فيلم مغربي عن الحرية المفقودة

يعتبر فيلم ”البحث عن الســــــلطة الضائعة“ للمخرج المغربي محمد عهد بنســــــودة مغايرا 
مقارنة مع ما أنجزه من أعمال ســــــابقة، لأنه يتميز بأســــــلوب فني وجمالي يتأســــــس على 
الاقتصاد في الحوار (اللغة المنطوقة)، واختيار موضوع الســــــلطة العســــــكرية كإشــــــكال 
يطرح نفسه بإلحاح في واقعنا العربي الذي يعرف مخاضا متواصلا حول علاقة العسكر 
بالحكم، وإمكانيات التأسيس لديمقراطية تنبعث فعليا من الشعب وتحترم إرادته، ثم البناء 
الدرامي الذي ينحاز إلى الاســــــتثمار الفلسفي للوحدة غير الطوعية، والعزلة الاضطرارية 
ــــــك المجاز المحرك للفيلم، والثانوي  تحت ضغط الوظيفة، ومن هنا يكون ســــــؤال الحرية ذل
في جل اللقطات والمشــــــاهد، فالدرامــــــا الفيلمية تقوم في الفيلم على الصراع المضمر بين 

الحرية والأسَْرِ المبرر بالزواج.

[ قصة حب غير متكافئة بين جنرال وفنانة  [ منظومة عسكرية تنتقل من الثكنة إلى بيت العائلة 

الموسيقى والغناء كملاذ للتعالي والسمو عند البطلة

امرأة لا تنام

◄ تدور أحداث 
الفيلم الرومانسي 

الكوميدي المصري 
”فين قلبي“ حول 
رجل يتزوج من 
الفتاة التي كان 

يحبها، لكنها 
تتعرض لحادثة 

تدخل على إثرها 
في غيبوبة 

مطولة، فيتعرف 
على فتاة أخرى ويعيش في 

صراع بين حبه لزوجته الراقدة وبين 
الفتاة التي أحبها للتو.

[ عنوان الفيلم: فين قلبي.
[ بطولة: مصطفى قمر ويسرا اللوزي 

وشيري عادل.
[ إخراج: إيهاب راضي.

[ إنتاج: 2017.

◄ ينطلق فيلم 
الرعب الأميركي ”من 
الداخل“ حين يستعد 

أرمل برفقة ابنته 
وزوجته الجديدة 

لبدء حياته من جديد 
بعد انتقالهم إلى 
حي مسالم، ولكن 
عندما تبدأ أمور 

غريبة في الحدوث 
حولهم، يصبح 

واضحا أن هناك 
شيئا ما حول المنزل ليس على ما يرام.

[ عنوان الفيلم: من الداخل.
[ بطولة: نادين فيلزاكوز وتوم رايت.

[ إخراج: فيل كلايدون.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

ــــــون بذائقتهم العِطرية يعرفون الحادثة الاســــــتثنائية التي تباغتهم فيها رشّــــــة عطر  المبال
وتشبك القلب، تجعله يطير فوق أرض وردية مخملية ونحو سماء بابها مفتوح حتى الطابق 
الســــــابع، توم فورد في فيلمه ”حيوانات ليلية“ يطير بالمشاهد نحو عالم سينمائي سحري 

كسحر الموضة وشذى العطور الذي إليه ينتمي.

{حيوانات ليلية» رؤية سينمائية بشذى العطور المخملية



أميرة فكري

} القاهــرة - نجحـــت أمهـــات الطـــلاب فـــي 
المـــدارس المصريـــة، للمرة الثالثـــة خلال عام، 
في تغيير سياســـات تعليمية خاطئة، وأجبرن 
الحكومـــة على إلغـــاء قرارات وزاريـــة، كادت 
تصيـــب أبناءهن بصدمات نفســـية، إما لأنها 
فجئيـــة وإما لأنهـــا غير منطقية، مـــا جعلهن 
بمـــرور الوقـــت جـــزءا أساســـيا فـــي وضـــع 
سياسات المنظومة التعليمية وتغيير السلبي 
منها، الأمر الذي خفف الضغوط النفسية على 

الأبناء.
الهلالـــي  أصـــدره  الـــذي  القـــرار  وجـــاء 
الشـــربيني، وزير التربيـــة والتعليم المصري، 
مطلع ديســـمبر الماضي، بوقف تدريس بعض 
المواد في مـــدارس اللغـــات التجريبية باللغة 
العربيـــة، (مثلمـــا هو متبـــع منذ ســـنوات)، 
وبشـــكل مفاجئ، ليعيد الأمهـــات إلى صفوف 
المواجهـــة مـــع الحكومـــة، ليدخلـــن في تحد، 
ويعلـــنّ التمرد على القـــرار، حتى عقد مجلس 
النواب جلســـة أخيرا، وقرر إلغاء قرار الوزير 

انتصارا لرغبة الأمهات.
ويعد هذا النجاح الثالث للأمهات حيث كن 
خـــلال العام الماضي، قد نجحـــن في الوصول 
إلـــى قصـــر الاتحادية الرئاســـي مرتـــين؛ في 
المرة الأولى، تباحثن مع مستشـــاري الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، بشـــأن تطوير التعليم، 
ونجحـــن في جعل تعديـــل المناهج هو الهدف 
الأهم حين كانت الوزارة تصر على أن المناهج 
المصرية جيدة، ولا يمكـــن تعديلها، وفي المرة 
الثانيـــة نجحن في إرغام الـــوزارة على عودة 
العمـــل بنظـــام امتحانـــات منتصـــف الفصل 
الدراسي بعد أن ألغتها الوزارة، حتى لا يكون 

الطلاب فريسة لمعلمي الدروس الخصوصية.
القـــرار الأخير، الذي نجحـــت الأمهات في 
تأجيلـــه، تمثل في أن الوزارة ألغت ما درســـه 
الطلاب في المناهج باللغة العربية على مدار 4 
أشهر، وصممت على أن يعيد الطلاب دراسته 
مرة أخرى بالإنكليزية، استنادا إلى قرار صدر 

قبل عامين، لكنه لم يكن مطبقا في المدارس.
وتســـاءلت الأمهات: لماذا أدركت الوزارة – 
فجأة- ضرورة تفعيل القرار على الرغم من أنه 
مؤجل؟ وقلن إن تأجيله كان بسبب عدم وجود 

معلمـــين متخصصين، أو كتب للمناهج باللغة 
الإنكليزيـــة، وهـــو الوضع الذي مـــازال قائما 
حتى الآن. وأمام تمســـك المســـؤولين بالقرار، 
وإصرارهم على عدم التراجع أو تأجيله للعام 
المقبل، صعّـــدت الأمهات من وتيـــرة الغضب، 
ولجأن إلى مواقع التواصل الاجتماعي، للقيام 
بما يشـــبه ”الثورة الإلكترونيـــة“، في محاولة 
للضغط نحو إعادة النظر في القرار لخطورته 
على مستقبل ونفســـية أبنائهن، وكان ما أثار 
غضبهن، أن الوزارة تعاملت مع مطلبهن بنوع 

من الاستخفاف.
وفـــي أقل مـــن أســـبوع، تحولـــت صفحة 
”ثورة أمهـــات مصر ضد سياســـات التعليم“، 
إلى ما يشـــبه ”خلية النحل“، حيث وصل عدد 
الأمهـــات المشـــتركات فـــي الحملة إلـــى قرابة 
الـ100 ألف، توحـــدن جميعا على هدف واحد، 
بـــأن يتم الضغـــط علـــى وزارة التعليم لإلغاء 
القـــرار، وهددن بالتظاهر أمام قصر الاتحادية 
الرئاســـي. بل وبلـــغ الأمر حد قيـــام الأمهات 
بثـــورة إلكترونيـــة مماثلـــة علـــى الحســـاب 
الشخصي للرئيس السيسي على ”فيسبوك“، 
وكتـــبن ”بوســـت واحـــد وبلغة واحـــدة“، في 
تعليقاتهن على حساب الرئيس، ثم قمن بنشر 
أرقام هواتف أعضاء لجنة التعليم في مجلس 
النـــواب علـــى صفحتهـــن ”ثـــورة الأمهات“، 
وطلبن من السيدات إمطار الصفحة بالرسائل 

وبمطالبات إلغاء القرار.
وأمام عزيمة الأمهـــات، تبدلت ردود الفعل 
الرســـمية، وأصدر البرلمان تعليماته إلى وزير 
التعليم، بإرجاء تفعيل القرار للعام الدراســـي 
المقبـــل، فما كان من المســـؤولين بالـــوزارة إلا 

الرضوخ لمجلس النواب.
ما ســـاعد الأمهـــات على تصعيـــد الموقف 
واســـتجابة البرلمـــان لهـــن، أن هـــذا التكتـــل 
النســـائي كان مصدر معلومات ثريا للصحف 

والمواقع الإخبارية، حيـــث كانت كل أم تحكي 
قصة ابنها، وحالته النفســـية منذ صدور قرار 
إعادة الدراسة بلغة غير التي درس بها، وكانت 
الصحافة تنشـــر هذه القصص دون تعديل، ما 
جذب المسؤولين لمتابعتها، وأصبحت كل قصة 
مثار حديث المواقع الإخبارية، كإحدى وسائل 

الضغط التي اتبعتها السيدات.
وقالت عبير أحمد، مؤسســـة حملة ”تمرد 
الأمهات“، إن نجاح نســـاء مصـــر في الضغط 
لتأجيـــل القـــرار، يعنـــي أنهـــن قـــوة لا يمكن 
الاســـتهانة بهـــا، ولا بـــد أن تكـــون الأمهـــات 
شـــريكات أساســـيات في وضع السياســـات 
التعليمية التي تمس الأبناء بشـــكل مباشـــر، 
وأكـــدت أن هذه هـــي المرة الثالثـــة التي يهزم 
فيها استخفاف المسؤولين بأمهات مصر خلال 

عام واحد.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن تدخل الأمهات في 
وضع السياسات التعليمية، أو حتى تعديلها 
بالرأي والنصيحة، يخفف الضغوط النفســـية 

عـــن الأبنـــاء، لأنهـــم سيشـــعرون بالراحة من 
دخـــول الأم كعضو في التخطيط لمســـتقبلهم 

التعليمي، ومن ثم الوظيفي في ما بعد.
وشددت على أن الأمهات لن يسكتن إلا بعد 
أن يعاد النظر في المنظومة التعليمية برمتها.
”التمـــرد  بهـــذا  العـــام  الـــرأي  اهتمـــام 
النسائي“، جعل نائبات البرلمان (وعددهن 89)، 
يعلـــنّ تضامنهن مع ”أمهـــات مصر“، ويعقدن 
العزم على تبني الحملة بشـــكل مستمر داخل 
البرلمان، لممارســـة الضغط على الحكومة، كي 
تســـرع بتغيير السياسة التعليمية، وسيطلبن 

اســـتجواب المسؤولين عن المنظومة التعليمية 
تحـــت قبة المجلـــس، من أجل حمايـــة الأطفال 

وصون مستقبلهم.
 وقـــال عبدالرحمـــن البرعـــي، عضو لجنة 
التعليـــم بالبرلمـــان، لـ“العـــرب“، إن الأم هـــي 
التي تعرف مشـــكلات الطفل في المدرسة أكثر 
مـــن الجميـــع، وعندمـــا تجد أن ابنهـــا متعب 
نفسيا، بسبب قرار متسرّع وفي توقيت خطأ، 
فلـــن تتركه كذلك، وإذا كانـــت الحكومة تؤجل 
اتخاذ السياسات اللازمة، أو ترفض التغيير، 
فإن اتحاد الأمهات ســـوف يجبرها على تغيير 

السياسات.
ولفت متابعون للشأن التعليمي في مصر، 
إلـــى أن البرلمان بدأ يســـتمع إلى هـــذه القوة 
الاجتماعيـــة في مســـألة تطويـــر التعليم لأن 
الأمهات تحديـــدا يتمتعن بعقول تنويرية، ولا 
بد من تشريكهن في مستقبل أبنائهن، لا سيما 
أنهن شـــاركن في تعديل مسار مستقبل الدولة 

وهو ما يعجّل بتغيير السياسة التعليمية.

} نــيروبي - يميل دور العلمـــاء الأفارقة في 
الشـــراكات مـــع معاهد البحـــوث والجامعات 
الغربيـــة، إلى التمثل في المقام الأول، في جمع 
البيانـــات، تاركـــين بذلك الوظائـــف الأهم من 
تحليل ونشـــر لنتائج البحوث إلى المؤسسات 

الغربية.
وفي ضوء ذلك، فإنه ليس من الغريب عدم 
فـــوز أي من الأفارقة الســـود بجائزة نوبل في 

مجالات غير الأدب والسلام.
ويجلـــس ديريـــك ندينته، وهـــو باحث في 
جامعـــة جوهانســـبرغ في مكتـــب صغير بلا 
نوافذ، في واحدة من الجامعات الأقل شـــهرة 
في جنوب أفريقيا، لكتابة طلب للحصول على 
تمويـــل لأبحاثه. هذا النابغـــة الكاميروني ذو 
الأربعين ســـنة واثق بنفســـه. ويقـــول لطلابه 
”ســـأكون أول فائـــز أســـود بجائـــزة نوبل في 

الكيمياء“.
ويجـــري ندينتـــه أبحاثا حـــول النباتات 
الأفريقية الأصيلة منذ وفاة قريب له في ســـن 
مبكرة، متأثرا بمرض الســـكري، حيث وصف 
في رســـالة الدكتـــوراه الخاصة بـــه 47 مكونا 
يســـاعد على مواجهة مرض السكري. ويعتقد 
ندينته أنه وجد في جامعة جوهانسبرغ مركزا 

أفريقيا للتعلم، من الممكن أن يضعه على طريق 
الحصـــول على الجائـــزة المرموقـــة التي يتم 

منحها في السويد.
ويقـــول ندينته ”ذهـــب معظـــم أصدقائي 
في المدرســـة للدراســـة في الولايـــات المتحدة 
الأميركية، ولكنني أهدف إلى أن أثبت لهم أنه 
من الممكن التعلم وإنجاز البحوث الجيدة التي 

تؤثر على العالم، في أفريقيا“.
الأكاديميين  الغربـــي  التمويـــل  ويســـاعد 
الأفارقة علـــى تحقيق أحلامهم فـــي جامعات 

أفريقية، حيث يتم توفير الأموال لمســـاعدتهم 
في القيام بأبحاثهم بدلا من تلقي خبراتهم في 

الخارج.
وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
قالـــت أثنـــاء زيارتها إلى أفريقيـــا في أكتوبر 
الماضـــي ”أعتقد أنه من المهـــم للغاية ألا تفقد 
الدول الأفريقية أفضل العقول لديها، وبالتالي 
لن تتمكن من الاســـتفادة من هؤلاء الموهوبين 

في بناء بلدانهم“.
ما أقدم عليه الباحث ديريك ندينته وغيره 
مـــن الأكاديميين يؤكد أنه ليـــس من الممكن أن 
يتخلـــى الأكاديميون الموهوبـــون عن قارتهم. 
ومن بين هـــؤلاء جيمس أوجـــود، الذي نقلته 
وظيفتـــه الأكاديمية مـــن نيروبي إلـــى درجة 
الأســـتاذية، ليكون بذلك أول أســـتاذ في الأدب 
الأفريقـــي فـــي جامعـــة ويتواترســـراند فـــي 

جوهانسبرغ، وحاليا في جامعة بريتوريا.
ويقول الكينـــي أوجود، البالـــغ من العمر 

60 عامـــا، والمتخصـــص في روايـــات الكاتب 
الكيني الشـــهير، نجوجي وا ثيونجو ”أعتقد 
أننـــي ســـاهمت في تعليـــم الجيل القـــادم من 

الأكاديميين“.
ويلاحـــظ أن أعـــداد طـــلاب الجامعات في 
أفريقيا جنـــوب الصحراء في ازدياد ســـريع، 
على الرغم من انحدارهم من طبقات اجتماعية 
متواضعـــة. وقد تضاعف عدد الملتحقين خلال 
الفتـــرة بين عامـــي 2000 و2010 إلى 5.2 مليون 
شـــخص. ويعادل هذا الرقـــم 6 بالمئة فقط من 
الشباب، بالمقارنة مع المعدل العالمي الذي يبلغ 

في المتوسط 26 بالمئة.
ومـــازال هنـــاك نقص حـــاد فـــي المكتبات 
والمختبـــرات الجيـــدة، والدعم المالـــي للطلبة 

والباحثين.
ويشـــار إلى أن هناك واحدا من كل تســـعة 
أفارقـــة حاصلين علـــى تعليم جامعـــي، يترك 
القـــارة، وذلـــك وفقا لدراســـة أعدتهـــا منظمة 
التعـــاون والتنمية، التي وجـــدت أن هناك 2.9 
مليون أفريقي حاصلين على شـــهادة جامعية، 
يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي.

أما هـــؤلاء الذين يقـــررون البقـــاء، فإنهم 
يقومون بذلـــك إيمانا منهم بأهمية دورهم في 
الإســـهام في تحقيـــق التطور الذي تســـتحقه 

أفريقيا.
ويقول أوجـــود إن ”الأكاديميـــين الأفارقة 
يقومون في العموم بعمل جيد، في ظل ظروف 
صعبـــة للغاية“، مضيفا أنهـــم على الرغم من 
ذلك ينالون تقديرا بســـيطا في المقابل. ويشير 
أوجـــود إلى أنه رغم وجود مؤسســـات قوية، 
إلا أن التدريـــس لا يرتقـــي دائمـــا إلى أحدث 
المعاييـــر، حيـــث ترتفع أعداد الطلاب بشـــكل 
حاد. ومع ذلك، يتحســـن البحث، ويتم إنشـــاء 

مراكز التفوق.
وكان والـــد أوجـــود، شـــأنه شـــأن الكثير 
مـــن الآباء الأفارقـــة، يحبذ تعليـــم أبنائه رغم 
الظروف الصعبة، وقد تمكن من دفع الرســـوم 
المدرســـية لأبنائه الـ22، الذين نشأوا في أسرة 

متعددة الزوجات في ريف كينيا.

ويضيف أوجود ”لقد نشأنا في بيئة كانت 
تعتبر فيها فكرة التعلم بالجامعة أمرا عظيما 
حيـــث كان ذلك أفضل شـــيء يمكـــن القيام به 

بالنسبة إلى الشباب“.
ويؤكد أوجود أنه رفض طوال الســـنوات 
الماضيـــة العديد مـــن العروض التـــي قدمتها 
له جامعـــات أميركية، وأنه يفضـــل البقاء في 

جنوب أفريقيا.
ويضيـــف الأســـتاذ الجامعـــي ”لقـــد كنت 
أتقاضى راتبا جيدا في وظيفتي، ورصدت لي 
بعض الأموال لإجراء الأبحاث، كما أن تكاليف 
المعيشة هنا منخفضة، في حين أن زملائي في 

الولايات المتحدة يعانون ماليا“.
إلا أن الوضـــع الاقتصـــادي فـــي جنـــوب 
أفريقيا متعثـــر في هذه الفترة، وقد تم خفض 
تمويل البحوث العلميـــة، فيما ارتفعت أعداد 
الطـــلاب، وهـــو ما يعيـــق تطويـــر الجامعات 
الأفريقيـــة ويحول دون تحقيق نهضة شـــاملة 

للعملية التعليمية برمتها هناك.

واحـــــد مـــن كـــل تــســعــة أفـــارقـــة 
جــامــعــي،  تعليم  عــلــى  حــاصــلــيــن 
يترك القارة، وفقا لدراسة أعدتها 

منظمة التعاون والتنمية

◄
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تعليم
الأمهات يوظفن مواقع التواصل لتقويم أداء وزارة التعليم في مصر

ــــــام الأخيرة، إلى المعركة التي شــــــنتها أمهات على وزير  اتجهــــــت أنظار المصريين في الأي
ــــــم، ســــــعيا لتغيير قراره الذي رأين فيه تدميرا لمســــــتقبل أبنائهــــــن، وكان لافتا لجوء  التعلي
الأمهــــــات إلى مواقع التواصــــــل الاجتماعي، وصفحات الـ“فيســــــبوك“، كســــــلاح لتحقيق 

الانتصار، ومن خلالها أجبرن الوزير على تغيير قراره.

[ غضب الأمهات يحظى بمساندة برلمانية  [ تدخل الأمهات في السياسات التعليمية يخفف الضغط على الطلاب

[ خيار البقاء في الأوطان يرجع إلى الإيمان بضرورة النهوض بالجامعات المحلية

{جامعتا كاب تاون وجوهانســـبرغ من جنوب أفريقيا هما الأكثر اســـتقطابا لكبار الباحثين وتتوفر لديهما إمكانية الاحتفاظ بهم، وهو ما 
يمكنهما من نشر عدد أكثر من البحوث الجيدة في المجلات الأكاديمية رفيعة المستوى عالميا}.

فيل باتي 
رئيس تحرير مجلة التايمز للتعليم العالي

مراوحة بين الاحتجاجات الافتراضية والواقعية

لماذا يرفض الأكاديميون الأفارقة الحياة الناعمة في الجامعات الأميركية

شباب يترقب غدا تعليميا أفضل

القـــرار الذي أصـــدره وزيـــر التربية 
والتعليـــم بوقـــف تدريـــس بعض 
المواد باللغة العربية، أعاد الأمهات 

إلى المواجهة مع الحكومة

◄

لا بـــد أن تكـــون الأمهـــات شـــريكا 
السياســـات  فـــي وضـــع  أساســـيا 
الأبنـــاء  تمـــس  التـــي  التعليميـــة 

بشكل مباشر

◄

يضطــــــر الطلبة والأكاديميون الأفارقة إلى الهجرة إما إلى الولايات المتحدة الأميركية وإما 
إلى باقي الدول الأوروبية للالتحاق بالجامعات والمعاهد لمتابعة تعليمهم أو بحوثهم العلمية، 
ويرجع ذلك إلى تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية في الدول الأفريقية وفقدانها للأدوات 
ــــــر أن بعض الأكاديميين الأفارقــــــة البارزين أصبحوا  الأساســــــية في التعليم والبحث، غي
ــــــا منهم بضرورة توظيف قدراتهــــــم العلمية في النهوض  ــــــون البقاء في بلدانهم وعي يفضل

بالعملية التعليمية بأوطانهم وفي الارتقاء بالجامعات المحلية.

أعتقـــد أنه من المهـــم للغاية ألا 
تفقد الـــدول الأفريقيـــة أفضل 
لـــن  وبالتالـــي  لديهـــا،  العقـــول 
تتمكن من الاستفادة منهم في 

بناء بلدانهم

>
أنجيلا ميركل



} الــدار البيضاء (المغرب) - تســــيطر شركات 
الإنترنت غوغــــل، ويوتيوب وفيســــبوك على 
نصيب الأســــد من المخصصــــات المالية التي 
تخصصهــــا الشــــركات المغربيــــة للإعلانــــات 
الرقميــــة؛ فيمــــا تعانــــي المواقــــع الإلكترونية 
المغربية من شح الإيرادات الإعلانية، وتهددها 
بالإفــــلاس، أما الصحــــف المطبوعة فهي أكثر 
المتأثرين ســــلبا من هذا الاستحواذ الإعلاني 

لعمالقة الإنترنت.
وقال منصف بلخياط، الذي يشغل منصب 
الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعــــة ”وب أفريقا“ 
المتخصصة فــــي مجــــال الإعلانــــات الرقمية 
التلفزيونية،  والقنــــوات  والإذاعات  والورقية 
إن مســــتقبل الصحف الورقيــــة مهدد في ظل 
التقــــدم المطّرد لحصــــص المواقــــع الإخبارية 
الرقمية، وهذا يتطلب من المسؤولين والمهنيين 
الجلوس إلى طاولة المشــــاورات لوقف توجه 
المعلنين صوب المنصات العالمية، والعمل على 

تشجيع المحتوى الصحافي المغربي.
وطالــــب بلخياط، في لقــــاء صحافي عقده 
بالــــدار البيضــــاء، نهاية الأســــبوع الماضي، 
بضرورة الحــــد من هيمنة المواقع الاجتماعية 
والبحــــث على شــــبكة  ومنصــــات ”الميديــــا“ 
الإنترنــــت (غوغل، يوتيوب وفيســــبوك) على 
أكثر من 80 بالمئة من سوق الإعلانات المغربية، 
أي بمــــا يناهــــز 240 مليون درهــــم (الدولار= 
10 دراهــــم) فيمــــا لا تتجــــاوز حصــــة المواقع 
الإخباريــــة المغربية على شــــبكة الإنترنيت 60 

مليون درهم.
وأكــــد ضرورة انكبــــاب الحكومــــة المقبلة 
علــــى تقنــــين الحصــــص الســــوقية القصوى 
لهذه المنصــــات العالمية وتخفيضهــــا إلى 50 
بالمئة علــــى الأقل لإنقــــاذ الصحافــــة الرقمية 
مــــن الإفلاس الذي يتهددهــــا، وتعزيز صناعة 

المحتوى الصحافي المغربي علىالإنترنت. 
ويعتبر متابعون ومتخصصون في مجال 
الاتصال والإعلام أن هذه المشــــكلات لا تواجه 

المغــــرب وحــــده، إذ تعاني منهــــا غالبية دول 
العالم بما فيها الدول الغربية، إلا أن المشــــكلة 
تتضاعف في الدول النامية والمنطقة العربية 
عموما نظرا إلى أن صناعة المحتوى الإعلامي 
لا تزال في طور النمو، وتحتاج إلى تحســــين 
وتطوير أدائها سواء في الإعلام التقليدي أو 
الإلكترونــــي، هذا بالإضافة إلــــى أن الصحف 
المطبوعــــة تعيش على الإعلانات، إذ لا يمكنها 
بأي حال الاعتماد على سوق التوزيع المتردي 

أساسا.
وتتعمــــق المشــــكلة مــــع الســــرعة الهائلة 
التــــي تطور بها شــــركات الإنترنــــت أدواتها 
ومحتواهــــا لاجتــــذاب أكبــــر عــــدد ممكن من 
المعلنــــين، فمنذ أيام، ذكرت تقارير إخبارية أن 
شركة فيسبوك، ستجرب خاصية إعلانات في 
”منتصف عرض مقاطــــع الفيديو“ حيث تظهر 
على الشاشة بعد بدء تشغيل الفيديو بالفعل.

وقالــــت إيليني مارولي وهــــي محللة لدى 
شــــركة ”آي إتــــش آس ماركــــت“ إن الإعلانات 
على الأرجح ســــتظهر في فيســــبوك أولا على 

مقاطع فيديو يبثها ناشرون متخصصون.
الســــماح  تعــــارض  فيســــبوك  وكانــــت 
بالإعلانــــات التي تســــبق بدء عــــرض ملفات 

الفيديو.
وســــيحصل الناشــــرون على 55 بالمئة من 
إيــــرادات مبيعــــات الإعلانــــات فــــي منتصف 
لأخبار  الفيديو، حســــبما أفاد موقع ”ريكود“ 

التكنولوجيا.
وقالــــت إيليني مارولــــي المحللة في مجال 
التكنولوجيــــا إن ”المعلنين يحرصون بشــــكل 

خاص على (خدمة) إعلانات الفيديو“.
وأضافت ”إذا أراد فيسبوك هذه الدولارات 
مــــن الإعلانــــات المصــــورة، فإنه يجــــب عليه 

الاستثمار أكثر في الفيديو“.
وتابعــــت مارولــــي فــــي تصريــــح لـ“بــــي 
إنهــــا لا تعتقد بــــأن هــــذا النوع  بــــي ســــي“ 
مــــن الإعلانــــات ســــيكون بالضــــرورة مزعجا 
للمســــتخدمين الذين يشــــاهدون مقطع فيديو 
على فيســــبوك، لكنها أشــــارت إلــــى أن الأمر 
متروك للشــــبكة الاجتماعية الشــــهيرة لتقرر 
على ســــبيل المثال إذا كان المحتوى المنشــــور 
(لإعلان الفيديو) ســــيبقى موجزا ولمدة زمنية 

أقل من الإعلانات التلفزيونية التقليدية.

وأعربت عن اعتقادها بأن فيسبوك في كل 
الأحــــوال حريص على زيــــادة الإيرادات التي 
يمكنــــه تحصيلها من المحتــــوى المصور الذي 

يُبث على الموقع.
وكان فيسبوك أقرّ العام الماضي بأنه بالغ 
في تقديــــر الإحصائيات الخاصة بمشــــاهدة 
بعض مقاطع الفيديو بنسبة وصلت إلى نحو 

80 بالمئة.
وتتابع فيســــبوك اكتســــاح سوق الإعلان 
عبر تطبيقها إنستغرام، الذي سيصبح لاعبا 
أكثــــر أهمية فــــي الحفاظ على نمــــو إيرادات 

الإعلانات لفيسبوك في 2017.
وخلال آخــــر مؤتمرين عبر الهاتف لإعلان 
النتائج المالية قال رؤساء تنفيذيون لفيسبوك 
إنهم قد يصلــــون قريبا إلى حدّ معين بشــــأن 
كمّ الإعلانــــات التي يمكــــن أن يضعوها أمام 

المســــتخدمين وهو من العوامل المهمة في نمو 
إيرادات الإعلانات.

ويشــــعر المشــــترون الإعلاميون بالتفاؤل 
إزاء قدرة إنســــتغرام على الحفاظ على مكانة 
فيسبوك، الذي يحتل المركز الثاني بعد شركة 
غوغل المملوكة لألفابت، في ســــوق الإعلانات 

الرقمية.
وقــــال نــــواه مالين رئيس قســــم التواصل 
الإعلانية  الاجتماعي في وكالة ”إم.إي.ســــي“ 
”قد يصبح إنســــتغرام مصدرا قويا للإيرادات 

لفيسبوك مثلما كان يوتيوب لغوغل“.
ويمكن أن ينشــــر المستخدمون والشركات 
في قصص إنســــتغرام، سلســــلة مــــن الصور 

ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة.
ودشنت إنســــتغرام الخدمة في أغسطس 
الماضــــي وأصبح لهــــا الآن نحــــو 150 مليون 

مســــتخدم نشــــط يوميا حســــبما يقــــول جيم 
فــــي  الأســــواق  عمليــــات  مديــــر  ســــكاويرز 

إنستغرام.
للإعلانــــات  الجديــــد  المنتــــج  وســــيظهر 
علــــى فتــــرات متقطعة مع تنقل المســــتخدمين 
بين الصــــور ومقاطع الفيديــــو على (قصص 
الخاصيــــة  الشــــركة  وتختبــــر  إنســــتغرام). 
الجديــــدة مع معلنين كبار مثل جنرال موتورز 

ونايكيوإير بي إن بي.
ويتوقــــع مراقبــــو الإعلام أن تشــــكل هذه 
التطــــورات والتحديثــــات المســــتمرة تحديــــا 
للمواقع الإلكترونيــــة العربية التي تئن تحت 
وطأة استحواذ شركات الإنترنت على السوق 
الإعلانيــــة الرقمية، لهذا لا خيار لديها ســــوى 
بإثبات جودة المحتوى وكســــب ثقة الجمهور 

العربي، بمصداقية وتميز القصص المقدمة.
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استحواذ عمالقة الإنترنت على السوق الإعلانية يهدد الإعلام المغربي

تعاني المواقع الإلكترونية المغربية من انخفاض متواصل في حجم الإيرادات الإعلانية، في 
الوقت الذي تستحوذ فيه مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل على 80 بالمئة 

من سوق الإعلان الرقمي في المغرب، الأمر الذي يهدد هذه المواقع بالإفلاس والإغلاق.

«إننـــا بحاجة إلى صحوة إعلامية ووقفة جماعية موحدة على المســـتويين الإقليمي والدولي ضد ميديا

وسائل الإعلام والقنوات المحرضة على التطرف والعنف والإرهاب}.

علي بن محمد الرميحي
وزير الإعلام البحريني

س ويعطي 
ّ
«الإعلانات تظل من بين أهم وسائل الرقابة على الصحف، حيث جزء كبير منها مسي

لهذا وينزع من ذاك، كطريقة من طرق تطويع وسائل الإعلام}.

توفيق بوعشرين
كاتب صحافي مغربي

} عــمان - احتلت صحافـــة البيانات المرتبة 
الأولى بنســـبة 91 بالمئة، في محور الحاجيات 
التدريبية التي يفتقر إليها الصحافيون، يليها 
التحقق مـــن المعلومـــات والأخبـــار، وتغطية 
الحروب، وتغطية الشـــؤون الإنسانية، وإدارة 
غرف الأخبار المدمجة، في حين جاءت الحاجة 
إلى التدريب علـــى إدارة التغيير والإعلام في 

المرتبة الأخيرة وبنسبة 62 بالمئة.
وجـــاءت هـــذه النتائـــج ضمـــن دراســـة 
”الاحتياجـــات التدريبيـــة لقطـــاع الإعلام في 
الأردن“، والتي تم إعدادها ضمن مشروع ”دعم 
الإعلام في الأردن“ الذي ينفذ بدعم من الاتحاد 
الأوروبـــي، وقد أطلق الدراســـة معهد الإعلام 
الأردني ومنظمة اليونسكو والقناة الفرنسية 

.CFI الدولية
وهدفت الدراســـة إلـــى توفيـــر معلومات 
انخـــراط  مســـتوى  حـــول  شـــاملة  أوليـــة 
الصحافيـــين الأردنيين في التدريـــب في آخر 
عامـــين، والتعرف على حاجياتهـــم التدريبية 
في مختلف مســـتوياتهم المهنية وحسب نوع 

وسائل الإعلام وحســـب الأقاليم التي يعملون 
فيهـــا، والتعـــرف على أهم معوقـــات التدريب 
الإعلامي ومستوى الرضا عن التدريب الراهن.
وتوصلـــت إلى أن هنـــاك عوامل عدة تحدّ 
بشـــكل كبيـــر مـــن تحســـين جـــودة التدريب 
الإعلامي، منها: تكرار الموضوعات وتشابهها، 
وانقطاع اســـتدامة التدريـــب، وتواضع حجم 
المخصصـــات، بالإضافة إلى افتقـــار التدريب 
للدمـــج بـــين الجانبـــين النظـــري والتطبيقي 
وأن الكثيـــر من الـــدورات تعقد في أوقات غير 

مناسبة.
وأظهرت نتائج الدراســـة التي شملت 250 
صحافيـــا وصحافيـــة انخرطـــوا فـــي دورات 
تدريبية خـــلال العامين الماضيـــين و40 مديرا 
ورئيس تحريـــر، أن الحاجة إلى التدريب على 
قواعـــد إدارة غرف الأخبار جـــاءت في المرتبة 
الأولى بالنســـبة إلى رؤية القيادات الإعلامية 
للحاجيـــات التدريبية للإعلاميـــين في مجال 
الإذاعة والتلفزيون، وبنســـبة 97 بالمئة، تلتها 
مهـــارات الإنتاج، ومهـــارات تركيـــز الصوت 

والإلقـــاء، والصحافـــي التلفزيوني الشـــامل، 
وبرمجيـــات إدارة الأخبـــار، وإنتـــاج البرامج 
التلفزيونية، وإعداد البرامج، وتحرير الفيديو 
والمونتاج، وإنتاج الأفلام الوثائقية، وتخطيط 
الخاصـــة،  التلفزيونيـــة  التغطيـــات  وإدارة 
والبرامـــج الاســـتقصائية، وإدارة المحطـــات 

الإذاعية.
وأوصت الدراســـة، بتنفيذ حلقات نقاشية 
وتدريبيـــة لقيادات الصـــف الأول والثاني في 
المؤسســـات الإعلامية الكبيرة والمتوسطة في 
موضوعات: معايير الجودة في الإدارة، وبناء 
النمـــاذج الاقتصاديـــة الناجحة في وســـائل 
الإعلام، وتخطيط وإدارة المؤسسات الإعلامية 

المعاصرة.
وفـــي مجـــال البرامج التدريبيـــة الموجهة 
إلـــى الصحافيـــين والإعلاميـــين، نوهـــت بأن 
يكون التدريب في مجالات: صحافة البيانات، 
الإعلام المتخصـــص، مهـــارات البحث وجمع 
المعلومـــات والتحقـــق فـــي البيئـــة الإعلامية 
الرقميـــة، والصحافـــي التلفزيوني الشـــامل، 

والعمـــل في غـــرف الأخبار المدمجـــة، ورواية 
القصـــة الإخباريـــة التلفزيونيـــة، وصحافـــة 
للصحافيين،  الاجتماعـــي  الإعـــلام  الفيديـــو، 
الاســـتقصائية،  الصحافـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
للإعلاميين،  المعلومات  تكنولوجيا  وتطبيقات 
وصحافـــة الموبايـــل، وإدارة التفاعلات الحية 

على الإنترنت.
أما الحاجيـــات التدريبية العامة للقيادات 
الإعلامية، فجاءت فـــي المرتبة الأولى: معايير 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  إدارة  فـــي  الجـــودة 
واســـتطلاعات الـــرأي العـــام وبنـــاء نمـــاذج 

اقتصادية ناجحة في وسائل الإعلام.

انخفاض معايير الجودة أهم معوقات التدريب الإعلامي في الأردن

منصف بلخياط: 

من الضروري تعزيز صناعة 

المحتوى الصحافي المغربي 

على الشبكة العنكبوتية

الخاسر الأكبر في سوق الإعلان

الحاجة إلـــى التدريب علـــى قواعد 

فـــي  جـــاءت  الأخبـــار  غـــرف  إدارة 

المرتبـــة الأولى بالنســـبة إلى رؤية 

القيادات الإعلامية

◄

[ شركات إعلان تطالب بتقنين الحصص السوقية للمنصات العالمية  [ إنستغرام يحافظ على نمو إيرادات الإعلانات لفيسبوك

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت شبكة ”فوكس نيوز“ 
الإخبارية الأميركية عن تعيين نايجل 
فراج، الزعيم السابق لحزب ”استقلال 

المملكة المتحدة“ اليميني، محللا 
سياسيا. وسيقدم فراج التحليل 

السياسي للقناة الرئيسية لشبكة 
فوكس ولقناة الأعمال للشبكة، في 

أوقات النهار وفي أوقات ذروة 
المشاهدة.

◄ أصدر المركز السوري للحريات 
الصحافية في رابطة الصحافيين 

السوريين، تقريرا وثق فيه الانتهاكات 
التي تعرض لها الصحافيون 

السوريون خلال الشهر الأخير من العام 
الفائت، وقد سجل فيه 11 انتهاكا في 

حق صحافيين ومؤسسات إعلامية.

◄ أجلت محكمة مصرية محاكمة ثلاثة 
صحافيين متهمين بسب وقذف وإهانة 

المستشار أحمد الزند وزير العدل 
السابق، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، 

وذلك إلى جلسة 26 مارس المقبل، 
لتقديم هيئة الدفاع عن المتهمين 
المستندات المشار إليها بمحضر 

الجلسة.

◄ دعا المرصد العراقي للحريات 
الصحافية، وسائل الإعلام الوطنية إلى 
تحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية 

لمواجهة ما سماه ”غول الفساد“، 
الذي بدأ يهدد وجود الدولة العراقية 

ومستقبل الشعب العراقي على المدى 
القريب والبعيد.

◄ أطلقت السلطات الأميركية سراح 
ألكسندر روبينشتاين، مراسل قناة 

”روسيا اليوم“ في الولايات المتحدة، 
بعد اعتقاله لساعات، مساء الجمعة، 
خلال تغطيته المظاهرات المناهضة 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل 

تنصيبه رسميا.

باختصار

} الرجل المصلوب، يداه مربوطتان بأسلاك 
كهربائية ووجهه مغطّى بقناع من الخيش 

وأسماله متدلية، فيما جندي المارينز 
يبتسم للمنظر، هذه الصورة التي هي 

أشبه باللازمة المتكرّرة، والتي شاهدها 
ملايين البشر من أنحاء العالم وتمت ترجمة 

مضمونها إلى العشرات من اللغات ظلت 
صفعة في وجه الضمير الإنساني.

الصحافة حتى أشدّها تشددا شعبويا 
ويمينيا واتّساقا مع عقيدة بوش ونظريات 

بطانته في إشاعة أشكال لا حصر لها من 
التعذيب في حق السجناء العراقيين في 

سجن أبوغريب، هذه الصحافة لم تستطع 
الإفلات من كوابيس وأشباح ذلك السجن 

الرهيب وما تمّ اقترافه فيه من فضائع أقلّه 
عمليات الاغتصاب التي كانت تتعرّض لها 

المجنّدة الأميركية ذائعة الصيت ليندي 
إينغلاند من طرف زميلها أو رئيسها، ثم 

تخرج من تلك الحالة لتسقي السجناء 
العراقيين كأس العذاب.

عاد الإعلام الأميركي اليوم إلى القصّة 
ذاتها مع عجز وزير الدفاع المنصرف 

أشتون كارتر إيجاد ذرائع تحول دون نشر 
المزيد من صور فظائع سجن أبوغريب ومع 

إعطاء القضاء الأميركي الضوء الأخضر 
لنشر تلك الصور.

الكابوس الذي تمثّله تلك الصور خلّف 
وراءه مجتمعا إعلاميا منقسما على نفسه، 
ما بين لا وعي جمعي يشعر بالذل من فرط 
الانحدار إلى ذلك المستوى من الوحشية 

الذي مارسته أجهزة الاستخبارات والمارينز 
في حق السجناء العراقيين وبين من يدعو 

إلى طمر الماضي الأليم.
صحافة اليمين الشعبوي المتشفية من 
الضحايا تحاول منذ افتضاح قصة الصور 
وحتى الساعة، حصر القصة في إطار فردي 

ومسؤولية شخصية بدليل أن من قام بتلك 
الفظائع قد سيق إلى المحاكم، بمن فيهم 
إينغلاند، التي كانت حاملا عشية سوقها 

إلى المحاكم.
إشكالية الإعلام الأميركي مع هذه الصور 

وخاصة الجديد منها والذي على وشك 
الانتشار أنه متحيّر في كيفية التعاطي مع 

القصة تزامنا مع تسلم الإدارة الأميركيّة 
الجديدة مهامها.

الإعلامية الشهيرة ريبيكا مكنون 
تختصر الجدل قائلة سواء أكنّا مع أو 

ضد سياسات جورج بوش فيجب علينا 
كأميركيين أن نتعلّم دروسا من الصور التي 

جاءتنا من سجن أبوغريب الرهيب.
الصورة الصادمة التي قاربها الإعلام 

ظلت غير قابلة للتغطية أو للتبرير، هو 
نوع من الصور التي لا تحتاج إلى مقالات 

ومقدّمات ولهذا تجدها وهي تحتل موقعها 
في الإعلام الأميركي فإنها تعيد الشعور 
بالمرارة واللاجدوى وفشل المهمة على 

عكس إعلان بوش الشهير عن أن المهمة 
انتهت في العراق.

الوقائع تتجدد وتلك القصة التي كان 
قد نشرها الإعلامي اللامع سيمور هيرش 

على صفحات ”ذي نيويوركر“ إبان افتضاح 
القصة وخلّفت وراءها ضجّة واسعة وكأنها 

تُكتَب اليوم من جديد بعد 12 عاما من 
نشرها، يتوقف هيرش عند صورة المجنّدة 
ليندي اينغلاند والسيجارة تتدلّى من فمها 

وهي تنظر بتشفّ ولا مبالاة إلى صورة 
سجين عراقي تمت تعريته وتعذيبه ثم 

لتتبع ذلك أكثر من 300 صورة كانت كافية 
لتعقد جلسات المحاكم في حق مرتكبي تلك 

الانتهاكات الفظيعة وفضحها أمام الرأي 
العام فماذا عن 2000 صورة جديدة قادمة 

صدر الحُكم القضائي بالإفراج عنها؟ لا شك 
أن أشباح سجن أبوغريب قادمة من جديد 
ولتتدفق بزخم أكبر ولتفرض نفسها على 

الإعلام الأميركي مجددا ولا سيما مع الفشل 
المتكرّر للمهمة التي لم تنته.

إعلام تلاحقه أشباح أبوغريب

طاهر علوان
كاتب من العراق 



} القاهــرة - أثارت المطربـــة الإماراتية أحلام 
جدلا واســـعا على موقع تويتـــر بعد أن حولت 
الإعلامـــي المصـــري عمـــرو أديب إلـــى مصدر 

سخرية.
ونشـــرت أحلام على صفحتها الشـــخصية 
بموقع تويتر، صورة الدعوة التي وُجّهت إليها 
من معـــدي برنامج ”كل يـــوم“، الذي يذاع على 
فضائيـــة ”أون إي“، ويقدمه الإعلامي المصري 
عمـــرو أديب، وذلك لاســـتضافتها في حلقة من 

البرنامج، إلا أنها رفضت تلبية الدعوة.
واســـتهلت الدعوة بـ“فنانة العرب السيدة 
أحلام يشـــرفنا دعوتك لتكوني الختام المســـك 
لآخر حلقـــة من برنامـــج كل يـــوم جمعة الذي 

يقدمه الإعلامي عمرو أديب“.
وعلقت أحـــلام على ذلك قائلـــة ”لن أمنحك 
شـــرف لقاء الملكة، ولا أتشـــرف بك ولا بلقائك، 
مـــن حق كل شـــخص أن يحلم، لكـــن احلم على 

قدّك عمرو أديب“.
وحـــازت التغريـــدة علـــى رقم قياســـي من 

التعليقات الساخرة من الإعلامي المصري.
وفي الوقت الذي لـــم تفصح فيه أحلام عن 
أســـباب رفضها للظهور مع عمـــرو أديب، وما 
الـــذي دفعهـــا إلى الهجـــوم عليه بهذا الشـــكل 
المعلـــن، ذهب البعض إلى أن ما حدث في حلقة 
الفنان راغب علامة مع عمرو أديب التي عرضت 

قبل أيام هو السبب في هذا الهجوم.
يذكـــر أن أديـــب اســـتضاف علامـــة، الذي 
تحدث عـــن أحلام، كما أشـــار إلـــى أنها كانت 
تمثّل بالنســـبة إليه مجرد شخص يعرفه، لافتا 
إلـــى أنها قدمـــت إليه التعـــازي حينما توفيت 
والدتـــه، كما ســـخر منها ومـــا كان على أديب 

سوى الضحك.
وقال أديب موجهـــا كلامه لراغب ”أرى أنك 
أنـــت كنت المعلم فـــي البرنامـــج وكانت أحلام 
متضايقة“، في إشارة إلى برنامج  أراب أيدول 
الذي كان علامـــة عضوا في لجنة التحكيم قبل 

الانسحاب بسبب ”حروبه“ مع أحلام.
وأبـــدى محبو الفنانـــة الإماراتية إعجابهم 
برّدها على الدعوة التي وجهت إليها، مؤكدين 

أنها ”قصفت جبهة أديب“.
و“قصف الجبهة“ كلمة متداولة على تويتر. 
ويعرفهـــا مغردون ”أن تقصف جبهة شـــخص 
ما يعني أن تســـبب له حرجا بين الناس، ليس 
إحراجا يضعه في مأزق، إنما على سبيل المزاح 
المقبـــول“. وغالبا ما يكون ”قصف الجبهة“ في 

اتجاه ساخر غير موضوعي. 
مـــن جانبها، غـــردت ”أبله فاهيتـــا“ مقدمة 
برنامج على ســـي بي ســـي المصرية متمنية ألا 

يؤثر الأمر على ظهورها في برنامجها.
لتـــرد أحـــلام ”أنـــت لا، أنـــت حبيبتـــي يا 

امبراطورة“.
يذكـــر أن الفنانـــة أحـــلام معروفـــة بكثرة 
اســـتخدامها لموقع تويتر. وحولت التغريدات 

إلى أسلحة تهاجم بها منتقديها.
ويتابع أحلام على حسابها على تويتر أكثر 

من ٧ ملايين متابع.

} أربيــل (العــراق) - في فبراير ٢٠١٦، تجمع 
٢٢ شــــابا أمام القلعة القديمة في قلب أربيل، 

عاصمة إقليم كردستان شمال العراق.
كان صراع الأكراد ضد تنظيم داعش دخل 
عامــــه الثاني حينهــــا، وكان الإقليم غارقا في 
أزمــــة اقتصادية خانقة. كما كانت القلعة أحد 
مواقــــع التراث العالمي للأمم المتحدة. تشــــهد 

أعمال ترميم.
علــــى هذه الخلفيــــة، تجمع ٢٢ شــــابا من 
خيــــرة الرجــــال فــــي المدينة يرتــــدون ملابس 
أنيقة، غربية كلاســــيكية، وقــــد أطلق البعض 

منهم لحاهم ليزيدهم ذلك أناقة.
ترك الإعلان في فبراير الماضي عن إطلاق 
مجموعة ”مســــتر أربيل“ والتقاط أول صورة 
جماعيــــة لهــــم انطباعــــا هائلا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي لتضع هــــذه المجموعة 
من الشــــباب الأكراد، في بداية طريق الشهرة 
مطلقــــين على أنفســــهم اســــم MR . ERBIL أو 

”السيد أربيل“.
وأصبحت الصورة التي يظهر فيها اثنان 
وعشــــرون رجلا من مجموعة ”مســــتر أربيل“ 
وهم يرتدون أحدث ملابــــس الموضة الغربية 
للرجال تحظى بشــــعبية واســــعة على تطبيق 

إنستغرام. 
وأسلوب الموضة لمجموعة ”مستر أربيل“ 
أقــــرب إلــــى ذلك الــــذي يشــــتهر به الشــــباب 

المتأنقين الذين يميلون إلى الاستقلالية في 
السياسة والموضة والفنون وأسلوب 

الحياة والمعروفين بـ“الهبسترز“، 
البــــدلات  بارتــــداء  ويتميــــزون 
الضيقة  والســــراويل  الجذابة 

واللحى المهذبة بشكل أنيق.
موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
الاحتفال بعامهم الأول، يزداد 
تألق ”السادة المتأنقون“ أو من 

”السيد  أنفســــهم  على  يطلقون 
أربيــــل“، نســــبة إلــــى مدينتهــــم 

(أربيل) العراقية.
وتتكــــون مجموعة ”الســــيد أربيل“ 

ولديهــــم  رئيســــيا،  عضــــوا   ٣٠ مــــن  حاليــــا 
بصفحتهــــم الخاصة بموقع إنســــتغرام أكثر 
من ٢٥٥ ألــــف متابع، بالإضافــــة إلى موقعهم 
الخــــاص على فيســــبوك الذي يلقــــى متابعة 

واسعة.

وتم اعتبار ”مستر أربيل“ من ضمن ملوك 
الموضــــة، حيث توالت صورهــــم التي تميزت 
بالإشــــراق والتفاؤل والأناقة، وتســــببوا في 
إحداث فارق اجتماعي خــــلال فترة بدايتهم، 
باللحى المهذبــــة الأنيقــــة وارتدائهم البدلات 

الجذابة والسراويل الضيقة.
وأوضــــح أعضاء من ”مســــتر 
”أول  مؤسســــو  بأنهم  أربيل“ 
المتأنقين  الرجال  لموضة  ناد 
مســــتلهمين  العــــراق“،  في 
”الســــتايل“ المميز للشــــاب 
العراقي الأنيق الذي يميل 
مؤكدين  الاســــتقلالية،  إلى 
أنهم فعلا قــــادرون على أن 

يكونوا ملوك الموضة.
قد يكــــون أســــلوب الموضة 
هــــذا غربيا، لكن مجموعة ”مســــتر 
أربيل“ تؤكد على أنها تجمع بين ”الحداثة“ 
والتــــراث الثقافــــي من خــــلال الرجوع مرة 
أخرى إلى أســــاليب الحياة التي كانت تتميز 
بها طبقة ملاك الأراضي التقليدية من الأكراد 
المعروفة باســــم ”الأفنديــــة“. وكان ”الأفندية“ 
فــــي الماضي يفضلون ارتــــداء الملابس الأكثر 

أناقة لحضور الصالونــــات الثقافية أو زيارة 
المقاهي.

وتقول مجموعة ”مســــتر أربيل“ إن محور 
اهتمام نشــــاطهم يتمثل فــــي تنظيم المعارض 

التجارية والمناسبات الثقافية.
ورغــــم أن وضع المــــرأة في أربيــــل يعتبر 
أفضل من غيرها في مناطق عديدة في العراق 
فإن المجموعة دأبت في حساباتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي بشــــكل متكرر على نشر 
صور وآراء تتعلق بقضايا المرأة في كردستان 

والعراق والعالم.
وتسلط المجموعة أيضا الضوء باستمرار 
علــــى تأثير الصراع شــــبه الدائــــم في العراق 

على حياة النساء.
يكتــــب أعضاء ”مســــتر أربيل“ كل خميس 
تعليقــــا بشــــأن ”الفتيــــات كمصــــدر إلهــــام“ 
يشــــيدون فيه بإســــهامات النســــاء في العمل 

لصالح المجتمع.
دشني مراد كانت واحدة من النساء اللائي 
تحدثت عنهــــا المجموعة، وتقــــدم مراد ورش 
عمل في مهارات القيادة للنساء اللائي نجون 
من المجازر والاغتصاب من الطائفة الإيزيدية 
شــــمالي العراق علــــى أيدي مســــلحي تنظيم 

في تعليق لها  داعش. وقالت ”مســــتر أربيل“ 
نُشــــر في الـ١٩ من يناير الجــــاري إن ”الجهد 
الذي تبذله (دشــــني مراد) من أجل الإنسانية 

والحب والسلام هو أمر مذهل“.
 ودعت المجموعة مراد إلى مواصلة العمل 
وقالت إن هذه المرأة هي ”مصدر فخر بالنسبة 

لنا“.
وتقول حركة ”السيد أربيل“ إنها تستخدم 
منصة إنســــتغرام لتعزيز الصورة الإيجابية 

حول وطنها وتعزيز التغيير الاجتماعي.
وقــــال نهاد، أحــــد أعضاء الحركــــة، لموقع 
أننــــا  للعالــــم  نظهــــر  أن  ”نريــــد  فوكاتيــــف 
موجودون كأكراد، وأن لدينا شعبنا وثقافتنا 
وأرضنــــا ورايتنــــا“. وأضاف ”أنها وســــيلة 

جيدة لتعريف الناس على هذا“.
وأكد ”الآن النــــاس يعرفوننا نحن نحاول 

العمل على حل القضايا اليومية هنا“.
التــــي انطلقت  مبــــادرة ”مســــتر أربيــــل“ 
مــــن كردســــتان العراق هــــي أكثر مــــن مجرد 
مجموعــــة من الأزياء، فأصحابها لديهم خطط 
كبيرة للمســــتقبل. ويؤكد نهاد ”إنها أكثر من 
مجرد الملابس والتقــــاط صور لتحميلها على 

إنستغرام“.
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@alarabonline
الحرب قد تكون أول شيء يخطر على بال 
ــــــث عن الأوضاع في  الكثيرين عند الحدي
العراق، لكن مجموعة من عشــــــاق الموضة 
مــــــن الأكراد يأملون في إبراز صورة أكثر 
إشراقا وتفاؤلا على الشبكات الاجتماعية. 
ــــــة رواجا فــــــي الإعلام  وقــــــد لاقت التجرب

العالمي.

} الريــاض - تصـــدر هاشـــتاغ #مســـلط_
يهني_ترامب، الترند الســـعودي على تويتر، 
علـــى خلفية إعـــلان فـــي جريـــدة ”الجزيرة“ 
الســـعودية نشـــره رجـــل الأعمال الســـعودي 
مســـلط أبوثنين الســـبيعي، لتهنئـــة الرئيس 

الأميركي الجديد دونالد ترامب.
الســـبيعي حجز الصفحة الأخيـــرة كاملة 
وبالألوان، والتي يبلغ حجزها بحســـب قائمة 
الإعلانات التـــي تداولها ســـعوديون مبلغ ٧٦ 
ألـــف ريال (٢٠ ألـــف دولار)، ليقدم أغلى تهنئة 

عربية لترامب.
رجل الأعمال السعودي، وهو شاعر أيضا، 
قال في الإعلان الذي نشـــره باللغتين العربية 
والإنكليزية ”أهنئ فخامتكم بمناســـبة تقلدكم 
منصب رئاســـة الولايات المتحـــدة الأميركية، 
متمنيـــا لكـــم فترة رئاســـية حافلـــة بالنجاح 

وللشعب الأميركي الصديق دوام الازدهار“.
واشتعل تويتر سخرية، فكتب مغرد:

وتهكم مغرد من نص التهنئة:

وسخر آخر:

وتفاعل آخر:

وقال مغرد:

من جانب آخر، اعتبر حساب على تويتر:

مـــن جانبـــه، يؤكد رجـــل الأعمال مســـلط 
أبوثنين، أن ســـبب تهنئتـــه الرئيس الأميركي 
هو تفاؤله بمســـتقبل أفضل للشـــرق الأوسط، 
بعد أن ســـاهم تخاذل الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا في عدم ردع إيران، وتعرض الشـــعب 
الســـوري لمجـــازر من روســـيا وإيـــران، وفق 

تعبيره.
وعـــن ردة فعـــل الحكومـــة الأميركية على 
التهنئة قال ”لم يصلني شيء، ولا أنتظر منهم 

شيئا؛ فأنا بخير“.
وحول تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي 
في الســـعودية مع إعلان التهنئة، قال ”تويتر 
فيـــه الكثير من الغث والســـمين، ولم أتابع ما 
يُكتب عني؛ لأنني مقتنع بصواب ما قمت به“.

أحلام {قصفت جبهة}{مستر أربيل}.. الموضة في خدمة التغيير على إنستغرام

عمرو أديب على تويتر

أكثر من مجرد ملابس

كشـــف التحقيق في أســـباب احتراق هواتف غالاكسي نوت 7 التي صنعتها شـــركة سامسونغ الكورية الجنوبية أن خللا في البطارية كان 

وراء ذلك. وكانت الشـــركة قد ســـحبت الهاتف المذكور من الأســـواق في شـــهر أكتوبر الماضي. ويعتقد أن سحب الهواتف من الأسواق 

كلف الشركة ما قيمته 5.3 مليار دولار، وتسبب في أضرار لسمعة الشركة في الأسواق. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مسلط_يهنئ_ترامب.. تطبيل دولي

{مستر أربيل}

مبادرة تجمع بين الحداثة 

والتراث الثقافي من خلال 

إحياء الأفندية 

[ المتأنقون الأكراد يدافعون عن حقوق المرأة على الشبكات الاجتماعية
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في التاريخ الإسلامي كان الخطيب 
في المجمل ابن مجتمعه لا ابن 

السلطة.. إسلاميو اليوم يقيمون دولة 
سلطوية حديثة أمنية بينما يشتمون 

الحداثة.

لا تكتفوا بالنظر إلى أطفال الخيام 
من بعيد، اقتربوا أكثر وأكثر لتروا 

الصورة عن قرب لعلّها تجعلنا جميعاً 
نعرف ما علينا من واجبات

#أطفال_سوريا.

اوباما يغادر البيت الأبيض
وترامب يودعه بحفلة شاي 

الديمقراطية كفر!!
إذا ما وقعت حرب ومليون يتيم 

ونصف مليون أرملة ما بيمشي الحال.

 تربط قيمتك بالبشر تصبح أنت بلا 
قيمه اذا تخلوا عنك. 

قيمتك هي كيف ترى أنت نفسك 
من الداخل.

يقول غاندي: كلما اتحد الهنود ضد 
الاستعمار البريطاني قام الإنكليز 

بذبح بقرة ورميها بين المسلمين 
والهندوس حتى ينشغلوا بالحرب 

عنهم، فهل نتعظ؟

بعدما طارده الكلب وأضناه التعب
وقف القط على الحائط مفتول الشنب

قال للفأرة: أجدادي أسود
قالت الفأرة: هل أنتم عرب؟

#أنا_من_جيل؛ أقنع أن صورة
المرأة التي على غلاف الصابون 

من خطط الماسونية لإفساد شباب 
المسلمين!!

الحرية يجب أن تكون دائماً مقرونة 
بالمسؤولية، لا يمكنك أن تسيء للناس 

وتتوقع ألا يردوا عليك.

لا أريد أن تحبينني وأنا محشوٌ 
بالقتلى.

أخافُ، أخافُ 
أن تحملي مني وحشا..

قراءة السير والمذكرات تجمع لك 
خلاصة العقول الناجحة والتجارب 

الثرية، وكذلك تدرك كيف يفكر العدو، 
عليك أن تكون واعيا فهناك شركات 

تلمع وتروج!

سميرة رجب
كاتبة بحرينية

حفاظا على جناب الفتوى أتمنى أن 
توقف برامج الإفتاء المباشرة وأن 

تستبدل ببرامج إفتاء مسجلة يكون 
الجواب محررا بدقة من قبل لجنة 

متخصصة. #السعودية.

تتتابعوا

@moe19681986

مسلط_يهنئ_ترامب لم نكتف بامتهان 
ــــــق والتطبيل. بل أصبحنا  العبودية والتمل

نصدرها للخارج.

م
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يعجبني في مســــــلط حبه ومبادرته لمبايعة 
ــــــب #ترامــــــب  ــــــب المتغل ــــــي الأمــــــر الغال ول
والحركيين.  للمتحزبين  الاســــــتماع  وعدم 

#مسلط_يهنئ_ترامب.

ي
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شــــــكل  تخيلوا  مســــــلط_يهنئ_ترامب 
ترامب وهو متكئ بالبيت الأبيض يتصفح 

جريدة الجزيرة.

م
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ــــــه الرئيس الأميركي عبر جريدة  بعد تهنئت
بين ســــــاخر ومعجب  محلية، ”مغــــــردون“ 
وممتعظ: هل كانت تهنئة عفوية أم تسويقا 

ذكيا.. #مسلط_يهنئ_ترامب.

ب
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دولي  ــــــل  تطبي مســــــلط_يهنئ_ترامب، 
يفوق ســــــرعة الصوت لله درك يا مســــــلط 

يبي (يريد) دعما في ”آم رقيبه“.

م
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يقول  ناقــــــص  مســــــلط_يهنئ_ترامب، 
ونفع الله بكم الأمة الإسلامية.

م



} دمشــق - تفاقمت أزمة المياه في العاصمة 
الســـورية دمشـــق إلـــى درجـــة كارثيـــة تهدد 
المواطنين في حياتهـــم، نتيجة ضخ مياه غير 
قابلة للشـــرب إلى أحيـــاء المدينة وضواحيها 
والتي يقطنها حوالي 5 ملايين نســـمة، وظهر 
تجار المياه الذين يبيعون الماء الصالح للشرب 
بأســـعار خيالية، كما ارتفعت حالات التســـمم 
التي تتوافد على المستشـــفيات بســـبب شرب 

مياه غير صالحة.
أزمـــة الميـــاه أرخـــت بظلالها علـــى حياة 
ســـكان دمشـــق قاطبة الذين نزح قســـم منهم 
باتجاه الضواحـــي هربا من نقص المياه، بعد 
أن يئســـوا من انتظار حل الأزمة، حيث تقول 
سميرة يوســـف (45 عاما) وهي ربة منزل وأم 
لثلاثـــة أطفال، ”تركت منزلـــي في منطقة المزة 
بســـبب عدم توفر المياه، وأنا الآن أســـكن في 
منزل شـــقيقتي فـــي بلدة قطنا غرب دمشـــق، 

حيث تتوفر المياه هنا“.
وأضافـــت ”لم يعد بمقدورنا تحمل الأعباء 
الماديـــة المترتبة على شـــراء المياه حيث وصل 

سعر لتر الماء إلى 200 ليرة سورية“.
وبـــات لهيب أســـعار المياه يؤرق ســـكان 
دمشق، حيث ارتفع سعر صندوق مياه الشرب 
حتى أصبح دخـــل الفرد في العاصمة لا يكفي 

لشراء حاجياته من الماء.
وتقول شـــذا أحمد من سكان ضاحية دمر 
الراقية شـــمال غرب العاصمة دمشـــق والتي 
تعتمد بشـــكل كامـــل على مياه عـــين الفيجة، 
”لـــم تعد المنـــازل تطاق …هذه شـــقق ســـكنية 
وتحتاج مياها كثيرة للتنظيف… اســـتخدمت 
كل الملابـــس الموجودة لـــي ولأطفالي… الأبنية 
الســـكنية في الضاحية مجهزة بخزانات مياه 
مشـــتركة لكامل المبنى، ما إن تتم تعبئة المياه 
حتـــى يفرغ الخزان… لا أحد يقتصد الكل يريد 
أن يخـــزن المياه في منزله… أصبح همنا اليوم 

تأمين المياه للاستخدام المنزلي“.

وأدت هذه الأزمة إلى موجة سخط سرعان 
ما تحولت إلى ســـخرية على مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ فمنهم من قال إن الأزمة نعمة على 
النســـاء اللاتي أصبحن لا يطبخن ولا يشطفن 
البيت ولا يغســـلن الملابس، إنهـــا فترة نقاهة 

لربات البيوت، فيما قالت شابة أن تعود المياه 
الى مجاريها في 2017. وغرد بشـــار زينية عبر 
حســـابه في ”تويتر“، ســـاخرا، ”عاجل.. تعلن 
مؤسسة الهواء عن قطع الهواء عن دمشق لمدة 
خمسة أيام فقط ومن ثم يعود الأوكسجين إلى 

وضعه الطبيعي“.
صفحتـــه  علـــى  محمـــد  الشـــاب  وكتـــب 
بالفيســـبوك ”للمغتربـــين الســـوريين خـــارج 
ســـوريا، ممكن أن ترجعوا، لأنه لا يوجد شيء 
في البلد، لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا بنزين ولا 
غاز ولا شـــغل، لا يوجد شيء، ارجعوا اشتقنا 

لكم“.
وتساءل الكثير من السوريين عن المفاجآت 
التـــي تنتظرهـــم في دمشـــق، بعد مـــا عانوه 
من أزمـــة الكهربـــاء والمازوت والغـــاز والماء، 
وانتشـــرت رســـالة على ”واتســـاب“، مفادها 
”أخـــي المواطن لا تتـــرك بلدك وترحـــل، هناك 
المزيد من المفاجآت، لا تدعها تفوتك، انتظرها“.

حالات تسمم

تقـــول جوليا (45 عاما) ”رتبنـــا أولوياتنا 
واكتشـــفنا أن وجـــود المياه فـــي الحمام أكثر 
أهميـــة من المطبخ، وعليـــه، توقفنا عن الطبخ 
وأصبحنـــا نشـــتري طعامـــا جاهـــزا ونـــأكل 
وورقيـــة،  بلاســـتيكية  أدوات  باســـتخدام 
ونواجه صعوبات في شـــرائها أيضا، بسبب 
زيادة الطلب عليها وازدياد سعرها ككل شيء 

آخر“.
وعمـــد ذوو الدخـــل المحـــدود إلـــى تعبئة 
المياه من الأماكن العامة، لا ســـيما في المناطق 
التي لم تشـــهد فيها منازلهم أي قطرة ماء، ما 

اضطرهم للنزوح إلى أماكن أخرى.
وقالـــت الأمم المتحدة إن أكثـــر المعرضين 
لخطر الإصابـــات بأمراض تنتقـــل عن طريق 

المياه في دمشق، هم الأطفال.
وأكد كريســـتوف بوليراك المتحدث باســـم 
صنـــدوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيســـيف) 
”يوجد قلق كبير بشـــأن خطـــر الأمراض التي 

تنتقل عن طريق المياه بين الأطفال“.
وكشـــف أخصائي الأمراض الهضمية في 
مستشـــفى ابن النفيس في دمشق، عكيد علي، 
ازدياد حالات التســـمم خـــلال الفترة الأخيرة، 
وكانـــت أبرز أعـــراض تلك الحالات الإســـهال 
والتقيـــؤ والدوار، وارتفـــاع درجات  الحرارة 

إثر شربهم للمياه الملوثة.
وقـــال ”إن حـــالات التســـمم الـــواردة إلى 
المستشفى ازدادت من ثلاث حالات سابقا إلى 

ما بين 10 و15 حالة خلال الفترة الماضية“.
وأرجع علي سبب ذلك إلى شرب المواطنين 
الميـــاه الملوثـــة وعـــدم التأكـــد مـــن مصدرها 
بســـبب قلة المياه التي تعانـــي منها العاصمة 
وضواحيهـــا. ودعا المواطنين إلى شـــرب الماء 

من مصادر موثوقة كالتي توزعها المؤسســـة 
العامة لمياه الشرب ومحافظة دمشق.

ومن جانبه، اعتبر الأخصائي في الأمراض 
الهضمية، اليان مســـعد، أن نقص المياه جعل 
المطاعم لا تعتني بشـــكل كاف بأدوات الطعام 
وغســـيل الخضار مـــا أدى إلى تلـــوث كبير، 
داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن تناول الطعام 

في الأسواق خلال الفترة الحالية.
الدمشـــقيين  أن  إلا  التحذيـــرات،  ورغـــم 

إلى  مضطرين  أنفســـهم  يجدون 
اللجـــوء للأكل فـــي المطاعم، 

لأن ذلـــك لا يكلفهـــم عنـــاء 
البحـــث عـــن الماء لغســـل 
الخضار وتنظيف الأواني 

للطبخ ويوفرون ما لديهم من الماء 
للشرب.

ويقـــول محمـــد الشـــياح مدير 
مؤسســـة مياه دمشق ”نضخ المياه 
إلـــى العاصمة وضواحيها بموجب 

جـــدول زمني محـــدد… كميـــات المياه 
التي نضخها كافيـــة بالحدود الدنيا…

وتعمل صهاريج المؤسســـة على إيصال المياه 
إلى العديد من المناطق للمســـاهمة في تطويق 

هذه الأزمة“.
لكن العديد مـــن المواطنين في عدة مناطق 
أكدوا أنهم لم يلمسوا شيئا على أرض الواقع، 
حيث أن المياه لم تصل إلى منازلهم منذ بداية 
الأزمة، ما اضطرهم إلـــى الاعتماد على حلول 
بديلـــة، حيث لجـــأوا إلى تعبئة مياه الشـــرب 
من الحدائـــق العامة، بينما اســـتعان آخرون 
بالصهاريـــج  وســـيارات نقل الميـــاه الخاصة 

المأجورة، لتعبئة خزانات منازلهم.
ويرد المســـؤول الحكومي السوري على ما 
يشـــاع عن عدم صلاحية المياه الحالية للشرب 
بالقـــول، ”لا شـــك أن المياه الآن ليســـت بنقاء 
مياه عين الفيجة، ولكنها في المحصلة صالحة 
للشـــرب.. ولا توجد لدينا أي حلـــول أخرى.. 
فالآبـــار المنتشـــرة في دمشـــق هي الوســـيلة 
الوحيدة ونعمل على استثمارها بالشكل 
الأمثـــل ريثمـــا يتم التوصـــل إلى حل 

لمشكلة عين الفيجة“.

غلاء خيالي

أمام عجز مؤسســـة مياه دمشق 
عن الإيفاء باحتياجـــات المواطنين، 
ظهـــرت مهنـــة جديدة في دمشـــق، 
حيـــث بـــدأ أصحـــاب الشـــاحنات 
بالعمـــل فـــي نقـــل الميـــاه وبيعها 
والتحكـــم بالمواطنـــين الذيـــن لم 
الرضوخ  مـــن  مخرجـــا  يجـــدوا 
للأســـعار المرتفعة، حيث تراوح 
ســـعر صهريج الماء سعة آلاف 
ألـــف  و20  آلاف  بـــين 10  لتـــر 
ليرة ما يعـــادل (20-40 دولارا) 
بحســـب قدرة سائق الصهريج 
علـــى التحيل واســـتغلال 
حاجة الناس إلى قطرة 

مياه.
محمـــود  ويقـــول 
سالم (51 عاما)، وهو 
وزارة  فـــي  موظـــف 
الكهرباء، ”أدفع يوميا 
ألـــف ليرة ســـورية ما 
مقابل  دولار   2 يعـــادل 
شـــراء ميـــاه لا تكفـــي 
لعائلتي المكونة من 
أشخاص،  خمســـة 
الوضع لا يطاق، فأنا الآن 
أصـــرف كامل دخلي الشـــهري البالغ 40 ألف 
ليرة ســـورية ما يعادل 80 دولارا على المياه… 
نريد حلا لهذه المأســـاة… لا أدري كيف ولكن 

نريد حلا لا دخل لنا بخلافاتهم واقتتالهم“.
وعمـــد أغلب المواطنين فـــي المناطق التي 
تصلها مياه، حســـب الجدول الـــذي وضعته 
مؤسســـة المياه، إلى اتباع سياســـة التقشف 
في جميـــع الأمور المنزلية من طبخ وغســـيل 
واســـتحمام، وأصبح اعتمادهـــم على المياه 

للأشياء الضرورية.

واســـتغل بعـــض العاطلـــين عـــن العمـــل 
حاجـــات المواطنـــين إلـــى بيع المياه بأســـعار 
الســـوق الســـوداء في شـــوارع دمشـــق، كما 
أصبحـــت ”حمامات الســـوق“ ملجـــأ للاهالي 
بعـــد أزمة الميـــاه، في وقت أصبحـــت المطاعم 
ومحلات الوجبات الســـريعة تعج بالمواطنين، 
لعـــدم القدرة علـــى طهي الطعام فـــي منازلهم 
نتيجة نقص المياه، كما زاد الإقبال على شراء 
الصحـــون البلاســـتيكية التي تســـتعمل مرة 

واحدة ولا تحتاج إلى الغسيل.
وتطـــورت الأوضـــاع إلـــى تأجيـــر بعض 
الفنـــادق غرفـــة لديهـــا بغرض الاســـتحمام، 
بأســـعار بحـــدود 2500 ليـــرة لغرفـــة في أحد 
الفنـــادق ذات الخمـــس نجـــوم، بينما تحول 
حمـــام الســـوق الـــذي كان يوما مـــن طقوس 
دمشق إلى ملاذ للمواطنين للاستحمام، حيث 
يقول أبوســـومر (50 عاما) تعليقا على مشهد 
الازدحام في حمام الباشـــا ”آخـــر ما توقعناه 
أن نخسر مياه الفيجة، وأن نحارب للحصول 

على دور للاستحمام“.
ويقول إبراهيم جاسم من محافظة الحسكة 
(شـــمال شرق سوريا) ”وصلت إلى دمشق منذ 
أيام وكالعادة توجهت إلى أحد الفنادق، ولكن 
فوجئت بموظف الاستقبال في الفندق يسألني 
’هل تريد غرفـــة بحمام؟‘، وتلك ســـعرها أغلى 
إلى حد يصل إلى 70 بالمئة عن الغرفة التي هي 
دون حمام، وهذه لأول مرة تحصل في حياتي 

التي تجاوزت النصف قرن“.
ويقول علي ســـليمان (40 عامـــا) وهو من 
ســـكان منطقـــة البرامكـــة ”الوعـــود لا تكفي، 
المواطنون يتصارعون على المياه ويتسابقون 
للحصول على مياه للشرب بأي سعر كان. كنا 
نعانـــي من أزمة الكهربـــاء والمازوت والبنزين 
والغـــاز، والآن انضمـــت المياه إلـــى القائمة، 
وتصريحـــات المســـؤولين لدينا لـــم تعد تقنع 

أحدا“.
ويضيف ”نعرف تمامـــا أن حل الأزمة بين 
للأطـــراف يناقش خـــارج البـــلاد الآن، ويجب 
التفـــاوض عليه مع أطـــراف إقليميـــة وربما 
دوليـــة، ولكن هذا لا يقنعنا نحـــن كمواطنين، 
نريـــد مـــاء بـــأي ثمـــن بعيـــدا عن حســـابات 

السياسة والأعمال القتالية“.
وتبقـــى الحلول غير واضحة المعالم، حيث 
أصبحت أزمة المياه وكيفية تأمينها، هاجســـا 
يؤرق ســـكان العاصمـــة، فالحديـــث عن هذه 
الأزمة بات يوميا، معربين عن معاناتهم جراء 
الأزمـــة وســـط صعوبات من أجـــل تأمين أكثر 

الأساسيات ضرورة للحياة. 
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أرخت أزمة المياه بظلالها على حياة ســـكان دمشق قاطبة، الذين باتوا عاجزين عن توفير المياه 

التي أصبحت باهظة الثمن، ونزح قسم منهم باتجاه الضواحي.

أدت الحلـــول الأخرى مثل الذهاب إلى المطاعم نظرا إلى نقص المياه الصالحة للطبخ والشـــرب 

في البيت، إلى ارتفاع حالات التسمم وخاصة في صفوف الأطفال. تحقيق

تفاقمــــــت أزمة الماء في العاصمة الســــــورية دمشــــــق لتتصدر قائمة الأزمــــــات التي يعاني 
منها الســــــكان والتي ابتدأت بالغاز والبنزين، ثم الكهرباء، لتصبح الحياة شبه مستحيلة 
لســــــوريين انهكتهم الحرب، وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين كانوا عاجزين عن توفير 

طعام يومهم لتزداد محنتهم مع شح المياه.

العطش يحاصر سكان العاصمة السورية
[ مياه صالحة للشرب بسعر الدواء  [ دمشقيون يسخرون من أزمة الماء

موظف بوزارة الكهرباء: أدفع يوميا 

ألف ليرة سورية ما يعادل ٢ دولار 

مقابل شراء مياه لا تكفي لعائلتي 

المكونة من خمسة أشخاص

رسالة على واتساب إلى السوريين:

{أخي المواطن لا تترك بلدك وترحل، 

هناك المزيد من المفاجآت، لا تدعها 

تفوتك، انتظرها}

شح الماء أشد فتكا من القنابل
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الدمشـــقيين  أن  إلا  التحذيـــرات،  ورغـــم 
إلى  مضطرين  أنفســـهم  يجدون 
اللجـــوء للأكل فـــي المطاعم،
لأن ذلـــك لا يكلفهـــم عنـــاء 
البحـــث عـــن الماء لغســـل 
الخضار وتنظيف الأواني 

من الماء  للطبخ ويوفرون ما لديهم
للشرب.

ويقـــول محمـــد الشـــياح مدير
مؤسســـة مياه دمشق ”نضخ المياه

إلـــى العاصمة وضواحيها بموجب 
جـــدول زمني محـــدد… كميـــات المياه 
التي نضخها كافيـــة بالحدود الدنيا…

من الحدائـــق العامة، بي
بالصهاريـــج  وســـيارات
المأجورة، لتعبئة خزانات
ويرد المســـؤول الحك
يشـــاع عن عدم صلاحية
”لا شـــك أن الم بالقـــول،
مياه عين الفيجة، ولكنه
للشـــرب.. ولا توجد لدي
د فالآبـــار المنتشـــرة في
الوحيدة ونعمل عل
الأمثـــل ريثمـــا ي
لمشكلة عين الفي

غلاء خيالي

أمام عجز
عن الإيفاء باح
ظهـــرت مهنــ
حيـــث بـــدأ أ
بالعمـــل فـــي
والتحكـــم ب
مخ يجـــدوا 
للأســـعار
ســـعر ص
بـــين لتـــر 
ليرة ما ي
بحســـب
علـــى
ح
م

ا
أ
ي
ش

الوض
أصـــرف كامل دخلي ال
ليرة ســـورية ما يعادل
نريد حلا لهذه المأســـاة
نريد حلا لا دخل لنا بخ
وعمـــد أغلب المواطن
تصلها مياه، حســـب الج
مؤسســـة المياه، إلى اتب
في جميـــع الأمور المنز
واســـتحمام، وأصبح

للأشياء الضرورية.



  

} التواضع منهج في الحياة. وما أحوج 
الإنسانية اليوم إلى القليل من التواضع. 

حديث ”الأنا“ المتعالية يطالعك أينما وليت 
وجهك؛ في العمل، في المقهى، في السوق، 

في وسائل النقل، وحتى في الملاهي الليلية 
أحيانا. أنا فعلت.. أنا قدمت فلانا لعلان كي 

يتحصل على رخصة.. أنا من كان السبب 
في كذا.. لولا جهودي لما تحصّل على كذا، 

وغيرها من المرويات.
يروى أن راهبا اقتحم على مولانا جلال 

الدين الرومي خلوته عندما كان يدرّس 
طلابا في قونية وجلس بين الطلاب وحدق 
مليّا فأبهره ما رآه من فصاحة على لسان 

الرجل، ومنهج في الحديث وثراء في اللغة، 
وآداب في التعامل، وسمت ومسلك.. فرأى 
العجب. تحامل الراهب على نفسه ولكنه 
لم يتمالكها، وسرعان ما أفلتت منه، فلم 
يستطع التحكم فيها، وقام إليه مسرعا 

لكي يقبّل يديه، فإذا بجلال الدين ينهض 
أسرع منه ويمسك بيدي الراهب ويقبلهما. 

لكنه لم يتمالك نفسه ليسقط أرضا ويشرع 
في تقبيل قدميه. يبكي الراهب وهو يقول 
لجلال الدين ”والله إنك على دين الحق“. 

يقول سلطان ابن جلال الدين الرومي، أثناء 
عودته مع والده إلى بيتهما، إنه كان شديد 

التأثر لما وقع مع الراهب. وقال لي ”ما 
بال هذا الراهب يريد أن يغلبني في خلق 

التواضع وديني في جوهره إن هو إلا دين 
تواضع“.

عماد التواضع الدين. ديننا يحث على 
التحلي بهذا النوع من السلوك. ”التواضع 

من شيم الكبار“، هكذا يقول المثل. أن تكون 
متواضعا، فهذا لا ينقص منك شيئا بل على 

العكس مما يعتقد الكثيرون ربما مغانمك 
تتوافر وحظوظك في المحبة والتقدير بين 

بني جلدتك ستزيد.
يقال عن التواضع وتدبيرات العارفين 

بإتيان هذا السلوك ”من يراك بعين 
التعالي، انظر له بعين التجاهل، ومن يراك 

بعين التواضع، انظر له بعين الاهتمام“. 
مفاد الكلام أن عين الاهتمام تنصبّ على 
المتواضعين الميالين إلى البساطة وما 

سهُل من الأمور، فيما المتعالون، الغارقون 
في ”أناهم“ التي لا حدود لها، سيلقون 

مصير أهوائهم الزائفة وغرائزهم 
المكبوتة.

أحيانا يجذبك أشخاص 
بحسن سلوكهم ولطافتهم ورحابة 
صدورهم حتى في أبسط الأمور، 
إلى درجة أنه عند قضاء أمر ولو 

على عجلة منك (وثيقة إدارية، 
علاج وما إلى ذلك) تتمنى أن 

يطول اللقاء معهم ويتجدد، فيما 
العابسون المكشرون عن أنيابهم، 

الغارقون في أهواء غرائزهم، 
الفارون من جحيم المشكلات 

الأسرية الخانقة، على كثرتهم، 
يطالعونك أينما حللت، فتتمنى أن 
تنشق الأرض وتبتلعك ولا جحيم 

هؤلاء.
رسالة الأجداد لا يمحوها ماح. تظل 

تنبض دائما وفي كل لحظة بمخيلتنا 
”ما يكبر في الزبالة كان القرع“، أي 
أن القرع هو النبتة الوحيدة التي 

يشتد عودها وتنمو في العشوائيات 
وأماكن رمي القمامة والفضلات. 
قليلا من التواضع لتتجنبوا هذا 

الصنف من الأماكن.

قليلا من التواضع

يمينة حمدي 

} يعمــــد الكثيــــر من الأزواج عند التشــــاجر 
مع شــــركائهم إلى طردهم مــــن غرف النوم أو 
النــــوم في غرف منفصلة بعيــــدا عنهم بهدف 
معاقبتهــــم، إلا أن دراســــة جديــــدة حذرت من 
مغبة هذا التصرف ومن نتائجه السلبية على 

العلاقة الزوجية.
وبالرغــــم من أن بعض الأبحاث الســــابقة 
نصحت الأزواج الذين يعاني شــــركاؤهم من 
مشكلة الشخير والتململ والتكلم أثناء النوم، 
بخيار النوم في سرير منفصل، حتى يتسنى 
لهــــم التمتع بنوم عميق وهــــادئ، فإن خبراء 
بريطانيين شــــبهوا الزوج المغضوب عليه من 
طرف شريك حياته، والذي ينتهي به الأمر إلى  
قضاء ليلته على الأريكة أو في غرفة منفصلة 
بـ“المنفــــي“، محذريــــن من هذا الأســــلوب في 

التعامل مع الشريك.
ويقول الخبراء إنــــه مهما كان الهدف من 
هذه الإســــتراتيجية التي قد يُنظر إليها على 
أنها أخف ضررا من التعنيف الجســــدي، فإن 
النتيجة النهائية واحدة، فالشريك لن يعيد في 
الغالب النظر في أخطائه، بقدر ما سيخلق له 
ذلك شعورا بالغضب والحزن، ومن الممكن أن 

يصل به الأمر إلى درجة الإصابة بالاكتئاب.
ويعتقــــد الخبــــراء أن الحــــرب النفســــية 
الصامتــــة التــــي تنتهجها الزوجــــات بصفة 
عامــــة، ردا علــــى تصــــرف مــــن شــــركائهن لم 
العنــــف  عــــن  كثيــــرا  تختلــــف  لا  يعجبهــــن، 
الجســــدي الذي يمارســــه بعض الأزواج على 
زوجاتهم، فــــي التأثيرات التي يمكن أن تكون 
مدمرة لنفســــية الشــــريك وللعلاقــــة الزوجية 

عموما.
ولا يكمــــن الخطــــر الحقيقــــي فــــي نــــوم 
الشــــريك لبضع ليال على الأريكة، بل في أزمة 

الصمت التي قد تطول إلى أجل غير مســــمى 
بين الشــــريكين، وتتســــبب في فتــــور العلاقة 

الزوجية.
وأشار الخبراء إلى أن الصمت يمكن -إذا 
اســــتخدم من قبل الشريكين بحكمة- أن يكون 
أداة ناجعــــة في تجــــاوز الأزمــــات الزوجية، 
فالصمت لحيز زمني قصير، يتيح للشــــريكين 
فرصة فهــــم أزمتهمــــا العاطفيــــة وتجاوزها 
بأخف الأضرار، أما إذا طالت أيامه فإنه على 

الأرجح سيدمر علاقتهما.
وحذر علماء النفس الأزواج من عادة طرد 
الشريك من غرفة النوم بعد كل مشاحنة وتركه 

ينام غاضبا ومتكدرا.
وأشــــاروا إلــــى أن تكــــرار هــــذا الموقــــف 
سيجعل ذاكرة الشريك غير قادرة على تجاوز 
المشــــاعر الســــلبية، وســــتقوم بالوصول إلى 
الاســــتنتاجات الســــلبية ذاتها خلال نشاطها 
أثنــــاء النوم، مما ســــيؤثر علــــى نوعية النوم 

وعمق الاستغراق فيه.
ونصحوا الأزواج بضرورة تفادي الوقوع 
في المشــــاحنات ليلا، والعمــــل على حلها قبل 
الخلود إلى النوم، لتجنب المشــــاعر الســــلبية 

التي قد تفسد حياتهم الزوجية.
ونوهت دراســــة أجرتها جامعــــة فلوريدا 
ســــتيت الأميركيــــة ونشــــرت في مجلــــة ”علم 
بدور النوم الهانئ في تعزيز  النفس العائلي“ 
مشــــاعر الحــــب والعلاقــــة الرومانســــية بين 

الشريكين.
وقــــال الباحثان هيثــــر مارنجيز وجيمس 
ماكنولتي، اللذان أشــــرفا على الدراســــة ”إن 
الزوجين الســــعيدين يســــقطان من حسابهما 
التجارب الســــيئة التي يمــــران بها، مما يوفر 
لهما الســــعادة والمتعة خلال النوم وينسيهما 

الكثير من المتاعب“.
ومــــن جانبها تســــاءلت الباحثــــة في علم 
النفــــس وينــــدي تروكســــيل عمــــا يعنيه نوم 
الزوجــــين في ســــرير واحــــد، وأجابــــت قائلة 
”يعني نوما أفضل، وبالتالي تفاعلات ســــلبية 

أقل مع الشريك في صباح اليوم التالي“.
وأكــــدت أن أكثــــر الأزواج يعانــــون مــــن 
مشــــكلات عصبيــــة عند النــــوم مثــــل: الأرق، 

الشخير، واختلاف توقيت النوم والاستيقاظ، 
وكل ذلــــك يجعل النوم في غرفــــة واحدة أمرا 
مســــتحيلا أحيانا، ولكن لا يوجد شــــيء ليس 

له حل.
وأشارت تروكسيل إلى أن فوائد النوم في 
سرير واحد تتعدى فوائده في سرير منفصل، 
موضحة أنه ”حتــــى لو كان يخيّل للبعض أن 
النوم في ســــرير منفصل هو الأفضل، فإن ذلك 
لن يشــــعر الأزواج بالأمــــان والحب والارتباط 
مع شــــريك الحيــــاة، وفــــي مثل هــــذه الحالة 
لــــن يصلوا إلــــى مرحلة النــــوم العميق، التي 
يبدأ عندها الجســــم بشــــحن الطاقة، وتجديد 

الخلايا، وتقوية المناعة“.
ويقــــول علماء إنه علــــى الرغم من الإزعاج 
الذي قد يســــببه أحد الشــــريكين للآخر خلال 
النوم بســــبب الشــــخير أو التقلب في السرير 

أو الاستيقاظ المبكر وغيرها فإن فوائد تشارك 
السرير جمّة.

شفيديرســــكي -خبير  فريدهليم  ونصــــح 
العلاقات الزوجية بمدينة هامبورغ الألمانية- 
الأزواج بمعالجــــة أســــباب النــــوم المنفصــــل 
وعــــدم تركهــــا تؤثر علــــى العلاقــــة الزوجية، 
ومصارحة الشريك بالمشــــكلة لبحث الأسباب 

والحلول.
ويرى شفيديرســــكي أن مشــــكلة الشخير 
مثلا يمكن حلها عبر اســــتعمال سدادات أذن، 
ومشكلة الشــــعور بالحرارة أو البرودة يمكن 
حلهــــا باســــتعمال أغطيــــة منفصلة حســــب 

الاحتياجات.
العلاقــــة  مــــن  ”جــــزءا  أن  وأوضــــح 
الزوجيــــة يعتمد علــــى القرب الجســــدي بين 
الشــــريكين، وبفقدانــــه يفقد الزوجــــان أيضا 

جزءا مــــن إمكانيــــة التواصل فيمــــا بينهما، 
والتي لا يمكنهما تعويضها بالكلام والمحادثة 

فقط“.
وشــــددت العديد من الأبحاث التي أجريت 
في هذا المجال على ضرورة التلامس الجسدي 
بين الأزواج، لأنه يمثل أفضل وســــيلة لإنجاح 
الــــزواج، وإذابــــة الجليــــد الذي يتكــــون بين 
الزوجــــين مع مرور الوقت، وإذا ســــكت حوار 
الهمــــس والمداعبة بين الشــــريكين يتكلم الملل 
ويصبح الصمت أســــوأ مرض يصيب الحياة 
ــــة، ويصل في نهاية المطاف بالزوجين  الزوجيَّ

إلى الانفصال.
ونبه الأطباء إلى دور التلامس الجســــدي 
الــــذي يفيض بالعطف والحنــــان في الحد من 
التوتر العصبــــي، ومنح الزوجين إحساســــاً 

بالهدوء، وتحسين الحالة الصحية العامة.
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 طالبت دراســـة فرنسية بضرورة العودة إلى تناول الطعام الصحي الذي يتم إعداده فى مطبخ 
الأسرة للمحافظة على صحة سليمة.

 شـــدد خبـــراء على ضرورة تنظيف فرش المكياج باســـتمرار بغمســـه في وعاء مملـــوء بماء فاتر 
وشامبو لطيف، مع تحريك الفرش تحريكا دائريا. أسرة

ــــــذي ينتهي به الأمر إلى  قضــــــاء ليلته على الأريكة  ــــــراء بريطانيون يشــــــبهون الزوج ال خب
بـ“المنفي“، ويحذرون من مغبة اعتماد هذه الإســــــتراتيجية في عقاب الشــــــريك، ومخلفاتها 

على نفسيته وعلى العلاقة الزوجية عموما.

[ النوم في سرير منفصل يصيب مشاعر الشركاء بالفتور  [ التلامس الجسدي بين الأزواج يقوي الروابط العاطفية
طرد الشريك من فراش الزوجية كالمنفي يؤزم ولا يؤدب

إذا سكت حوار الهمس والمداعبة مات الحب

موضة

أسرار تنسيق 
السروال الرياضي 

} يتربع الســـروال الرياضي على عرش 
عالـــم الموضة حاليا، ليمنح المرأة إطلالة 
عمليـــة وكاجوالا من ناحية وإحساســـا 
بالراحة مـــن ناحية أخـــرى. وللحصول 
على إطلالـــة أنيقة ينبغـــي اتباع بعض 
المعاييـــر عنـــد التنســـيق، مثـــل طبيعة 
القوام ونوعية القطع الفوقية، التي يتم 

تنسيقها مع السروال.
وقالت خبيرة الموضة الألمانية سونيا 
جراو إن تربع الســـروال الرياضي على 
عـــرش الموضة حاليا يأتـــي في إطار 
اتجـــاه Athleisure ، الـــذي يهيمـــن 
علـــى عالـــم الموضة فـــي الوقت 
الحاضـــر، وهو يعني المزج بين 
الملابـــس الرياضيـــة والملابس 
الكاجوال، ومن ثم يمكن ارتداء 
الملابـــس الرياضيـــة بعيدا عن 
الأندية وصالات اللياقة البدنية 

أيضا.
الرياضي  السروال  ويأتي 
مصنوعا من خامـــة متينة ذات 
طابـــع عملـــي ويـــزدان بالألوان 
الزاهية والنقوش الجذابة ليتحلى 
بطابع يســـمح بارتدائه في أنشطة 
الحيـــاة اليومية المختلفـــة. كما لا 
يشـــتمل الســـروال على رباط عند 
الكاحل، بل يمتاز بقصّة مستقيمة 
عنـــد طرفـــه الســـفلي كالســـروال 
العـــادي. وفـــي نماذج التنســـيق 
الحديثة يتم تشمير رجل السروال 
للحصـــول على إطلالة أكثر جرأة 

وتحررا.
الرياضي  السروال  ويتألق 
بالألـــوان الأحاديـــة التقليدية 
صغيرة  بنقـــوش  يـــزدان  أو 
ســـروال  تحاكـــي  الحجـــم 
البيجامـــة. ولإطلالـــة 
أكثـــر جاذبيـــة يأتي رباط 
الوســـط بلون مغاير للون 
الســـروال، في حين تزدان 
بشـــريط  أخرى  موديـــلات 

طولي على الجانبين.

ديكور

الطبيعة عنوان 
تصاميم ورق الحائط

} قال خبير الديكور الألماني كارســــتن 
عنوانــــا  تمثــــل  الطبيعــــة  إن  برانــــت 
لتصاميــــم ورق الحائط، وهــــو ما ظهر 
جليا خــــلال فعاليــــات معــــرض الأثاث 
الــــذي   ،٢٠١٧  IMM Cologne الدولــــي 

احتضنته مدينة كولن مؤخرا.
وأوضــــح برانــــت أن ورق الحائــــط 
يطل هذا العام بتصاميم تزدان بنقوش 
الزهــــور والأغصــــان وأوراق الشــــجر، 
وتكتســــي في الغالب باللــــون الأخضر، 
لتشــــيع أجــــواء الطبيعــــة الخلابة في 

المنزل.
وأشــــار خبير الديكــــور الألماني إلى 
ضــــرورة عدم المبالغة فــــي هذا الاتجاه، 
كي لا تتحول الغرفة إلى حديقة أو غابة؛ 
حيث يكفي مثلا تزيين جدار واحد فقط 
بــــورق حائط يزهو باللــــون الأخضر أو 
يتألق بنقوش الزهور أو أوراق الشجر.

كمــــا تزين نقــــوش الزهــــور اللافتة 
للأنظــــار المفروشــــات هذا العــــام، وهي 
تتألق بألــــوان زاهية كدرجات الأخضر، 
لتشيع أجواء طبيعية في أرجاء الغرفة. 
وتضفــــي الخامات الســــميكة وذات 
الألــــوان المعدنيــــة البرّاقــــة لمســــة أناقة 
وفخامة على المنزل. كما يشــــهد المخمل 
رواجــــا كبيرا هــــذا العــــام، ويتلألأ هو 

الآخر ببريق خفيف.

} لندن - نصحت دراســــة حديثة مستخدمي 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك بأن 
يكونوا أكثر حذرا بشــــأن أقرب الناس إليهم، 
إذ توصلــــت إلــــى أن واحــــدا من كل خمســــة 
بالغــــين، أي ما يعادل ٢٤ بالمئة، يتطفلون على 
حساب شــــركاء حياتهم أو أحد أفراد الأسرة 
على فيســــبوك، وغالبا ما يســــتخدمون جهاز 

الضحية نفسه للقيام بذلك.
على  بالتجســــس  المســــتخدمون  واعترف 
أزواجهــــم أو أفراد أســــرتهم بدافــــع الفضول 
أو من أجــــل المتعة، ولكن كانــــت هناك دوافع 
أخرى أكثر قتامة، مثل الغيرة أو العداء، وفقا 
للموقــــع الإلكترونــــي لصحيفــــة ”ديلي ميل“ 

البريطانية.
شــــملت الدراســــة التي أنجزهــــا باحثون 
فــــي جامعة كولومبيــــا البريطانية نحو ١٣٠٨ 

بالغــــين في الولايات المتحدة مؤخرا، وأوضح 
والي أحمد عثماني -مؤلف الدراســــة وطالب 
ماجســــتير علــــوم الكمبيوتــــر- قائــــلا ”مــــن 
الواضــــح أن الرســــائل الخاصــــة أو الصور 
والفيديوهات على فيســــبوك هي المستهدفة، 

والتي يرغب الجميع في الوصول إليها“.
وأفــــادت النتائــــج بأن الأشــــخاص الذين 
كانــــت المتعــــة دافعهم للدخول إلى حســــابات 
أزواجهــــم أو أصدقائهم، كانــــوا يفعلون ذلك 
الأمر من أجــــل المزاح مثل تغيير صورة الملف 
الشــــخصي أو تحديثات الحالة، حيث أشــــار 
فريــــق البحث إلى أن هذا النــــوع من الهجوم 

يتم بدون نوايا خبيثة.
الدافــــع  كان  الفضــــول  أن  كشــــف  كمــــا 
الأساسي في الحالات التي يشعر فيها مرتكب 
الجريمة بالفضول ويرغــــب في الوصول إلى 

محتوى الضحية، حيث توصل الباحثون إلى 
أن هذا النوع من الهجوم يحدث لثلاثة أنواع 
من النــــاس: الأصدقاء والعائلــــة والأحباء أو 
الأزواج، إذ يعتمد الجانــــي على مدى علاقته 
بالضحية للحصول على مبتغاه، فالرســــائل 
هي الهدف الرئيســــي في العلاقات العاطفية، 
فــــي حــــين أن العائلــــة والأصدقــــاء يتطفلون 
على الصور الشــــخصية، والصور بشكل عام، 

والتفاعلات الاجتماعية العامة والخاصة.
التــــي  الهجمــــات  أن  الدراســــة  وأكــــدت 

تشــــن على حســــابات الآخرين تكــــون غالبا 
متعمدة، إذ وجــــدت أن الهجمات 

على  الآخريــــن  حســــابات  على 
عادة  الغيرة  بدافع  فيســــبوك 

ما تكون مع ســــبق الإصرار 
والترصد.

ربع مستخدمي فيسبوك يتجسسون على حسابات أزواجهم

حبيب مباركي
صحافي من تونس
كك اا
و ي

ويندي تروكسيل:
النوم في سرير منفصل لا 

يشعر الأزواج بالحب والأمان 
والارتباط مع شريك الحياة

 وغرائزهم 

خاص
هم ورحابة
ط الأمور،

أمر ولو  ء
إدارية، 
نى أن

جدد، فيما
ن أنيابهم،

ئزهم، 
شكلات
كثرتهم،

فتتمنى أن 
ولا جحيم

حوها ماح. تظل 
حظة بمخيلتنا
 القرع“، أي
حيدة التي
 العشوائيات

لفضلات. 
جنبوا هذا

على إطلالـــة أنيقة ينب
المعاييـــر عنـــد التنســ
القوام ونوعية القطع 
تنسيقها مع السروال.
وقالت خبيرة الموض
ججراو إن تربع الســـرو
ععـــرش الموضة حال

Athleisure اتجاتجـــاهe
علـــى عالـــم الم
الحاضـــر، وه
الملابـــس الري
الكاجوال، وم
الملابـــس الري
الأندية وصالا

أيضا.
ال ويأتي 
مصنوعا من خ
طابـــع عملـــي
الزاهية والنقوش
بطابع يســـمح با
الحيـــاة اليومية
يشـــتمل الســـرو
يمتاز الكاحل، بل
عنـــد طرفـــه الس
العـــادي. وفـــي
الحديثة يتم تشم
للحصـــول على

وتحررا.
ال ويتألق 
بالألـــوان الأ
يـــزدان أو 

تح الحجـــم 
البيج
أكثـــر ج
الوســـط
الســـرو
موديـــلات
ا على طولي

العامة والخاصة. ة
التــــي  الهجمــــات  أن 

الآخرين تكــــون غالبا 
الهجمات ن
على  يــــن 

عادة  رة 
صراررررررررر



عماد أنور

} القاهــرة - لـــم يخفـــف الفوز الـــذي حققه 
المنتخـــب المصـــري على منتخـــب أوغندا، في 
الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية، والذي 
منح الفراعنة أمل البقاء، والصعود إلى الدور 
الثانـــي، من موجة الهجـــوم الجماهيري على 
المدير الفني، هيكتور كوبر، بسبب الأداء الذي 
لا يتناسب مع صاحب الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بالبطولة. 
لكن مجـــدي عبدالغني عضو مجلس إدارة 
الاتحاد المصـــري لكرة القـــدم، رفض الهجوم 
الـــذي يتعـــرض لـــه المديـــر الفنـــي للفراعنة، 
الأرجنتيني هيكتور كوبر، بسبب خطة اللعب 
الدفاعية، التـــي ينتهجها منـــذ توليه المهمة، 

والتي لا تتناسب مع المنافسين. 
وقال عبدالغنـــي لـ“العـــرب“، إن المنتخب 
حقق المطلوب، وهو الصعود بشكل شبه مؤكد 

إلى الدور الثاني لمونديال القارة السمراء. 
وأوشـــكت الجولة الثالثـــة والأخيرة على 
النهايـــة، للبطولة التي تســـتضيفها الغابون 
حتـــى الـ5 من فبرايـــر، وكان المنتخب المصري 
قاب قوسين أو أدنى من توديع النهائيات، رغم 

غيابه عن المنافسة في ثلاث نسخ متتالية، بعد 
أن تعادل في مباراته الافتتاحية أمام منتخب 
مالـــي، ضمـــن مباريـــات المجموعـــة الرابعة، 
لكنـــه عاد وعـــدل أوضاعه وفـــاز على منتخب 
أوغنـــدا بهـــدف وحيـــد، عـــن طريـــق اللاعب 
عبدالله الســـعيد، قبل نهاية اللقاء بنحو سبع 

دقائق.
ومنح الفـــوز الفراعنة أمـــل الصعود إلى 
دور الثمانية، بعـــد أن حصد 4 نقاط، وضعته 
فـــي المركز الثاني للمجموعـــة، خلف المنتخب 
الغانـــي المتصدر بـ6 نقـــاط، ويتقابل الفريقان 
الأربعـــاء، في الجولـــة الثالثـــة والأخيرة، من 

مباريات الدور الأول. 
وفـــي حديثـــه مـــع ”العـــرب“، حـــول أداء 
المنتخـــب، طالب مجـــدي عبدالغنـــي الجميع 
بمســـاندة الفريق في مهمتـــه الأفريقية، وعدم 
الوقوف على كل كبيرة وصغيرة في التشـــكيل 

الذي يضعه كوبر للمباريات.
وتعجـــب لاعـــب منتخـــب مصـــر والنادي 
الأهلـــي الســـابق، مـــن أن الجميـــع في مصر 
يتحدث عن الأمور الفنيـــة، لا المختصين فقط، 
وأن الكثيريـــن تناســـوا وجـــود 19 لاعبا بين 
صفوف الفريق، يخوضـــون مباريات البطولة 

للمـــرة الأولى فـــي تاريخهـــم، بينهـــم معظم 
اللاعبين المحترفين. 

ولم يكن احتراف اللاعبـــين كافيا، لمنحهم 
الأفضلية في مثل هذه البطولات، حيث تختلف 
الأجـــواء تماما عن الدول التـــي يلعبون فيها، 
خصوصـــا في بعـــض دول القـــارة الأفريقية، 
دول الوســـط والجنـــوب، لاختـــلاف الطقـــس 
ودرجـــة الحـــرارة، فضلا عن نســـبة الرطوبة 
المرتفعـــة، التـــي تؤثـــر على عمليـــة التنفس، 
وهـــو ما ينعكس على الأداء، ناهيك عن ســـوء 
أرضية الملاعب تحديدا في النســـخة الحالية 
للبطولة، ما تســـبب في تعرض نحو 6 لاعبين 
مـــن المنتخبات المشـــاركة للإصابـــة، وتوديع 

البطولة مبكرا.

هجوم حاد

تعـــرض كوبـــر لهجـــوم حـــاد مـــن بعض 
الجماهيـــر والنقـــاد، جـــراء طريقـــة اللعـــب 
الدفاعيـــة التي ينتهجهـــا، واعتبرها البعض 
ســـبب التعادل أمام مالي، في الجولة الأولى، 
وكانت مقصلة النقد ستنال من رقبة كوبر، إذا 
تكـــرر الأمر أمام أوغنـــدا، لأن التعادل يضعف 

آمال البقاء. 
واستشـــهد بعض النقاد بأنه عندما أجرى 
كوبر بعض التبديـــلات الهجومية، قبل نهاية 
مبـــاراة أوغندا، تحقق الفوز، مطالبين باللعب 
الهجومـــي أمام غانا، لتحقيـــق الفوز وتصدر 
المجموعة. غيـــر أن عبدالغني يرى أن تحقيق 
الفوز هو الأهم، بغض النظر عن طريقة اللعب، 
لافتا إلـــى أن مدرب المنتخب حقق 16 فوزا من 
أصـــل 19 مباراة، خاضها الفريق تحت قيادته 

حتى الآن.
وأوضـــح عبدالغني أن كوبـــر مدرب كبير، 
ونجح فـــي ما فشـــل فيـــه آخـــرون، بتحقيق 
التأمـــين الدفاعـــي والتمركز الجيـــد للاعبين، 
وهو ما كان يفتقده المنتخب لســـنوات طويلة، 
وأن كوبر يعتمد على التأمين الدفاعي أولا، مع 
اللعب على الهجمات المرتـــدة، بالاعتماد على 
أصحاب الســـرعات العالية، مثل محمد صلاح 

ومحمود تريزيغيه. 
وطالـــب عبدالغنـــي بمنح كوبـــر الفرصة 
كاملة، وشدد على أن الرجل تنتظره مهمة أهم 
من الفوز باللقب الأفريقي، وهي الصعود إلى 

كأس العالم 2018 بروســـيا، وهذا هو الإنجاز 
الحقيقي، فالفراعنة غابـــوا عن المونديال منذ 
27 عاما، وكانت المشـــاركة الأخيـــرة عام 1990 

بإيطاليا.

المشاركة العالمية هامة

يـــرى عضـــو اتحـــاد الكـــرة المصـــري أن 
المشـــاركة فـــي كأس العالم مهمـــة، فالمنتخب 
المصـــري حقق اللقـــب القاري 7 مـــرات، وهو 
صاحب الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز، 
لكنه لـــم يتأهل إلـــى المونديال ســـوى مرتين 
فقـــط في تاريخـــه، حتى عندما فـــاز بالبطولة 
الأفريقية 3 مرات متتالية (2006، 2008، 2010)، 

لم يفلح في الصعود إلى المونديال.
وقـــال ”علينا جميعا الانتظار ومحاســـبة 
المخطـــئ في النهاية، وليس معقولا أن يتحدث 
90 مليـــون مصري عـــن تشـــكيلة المنتخب مع 
كل مباراة“، وعدلـــت منتخبات مصر وتونس 
والمغـــرب أوضاعهـــا فـــي الجولـــة الثانيـــة، 
بعـــد الإخفـــاق فـــي الجولـــة الأولـــى، وعدم 
تحقيـــق نتائـــج مرضيـــة، وأصبحـــت مهمة 
المنتخبـــات الثلاثة فـــي الصعود إلـــى الدور 
الثاني أيســـر، لكن مهمة المنتخب الجزائري لا 

تزال صعبة. 
ويلعـــب المنتخـــب المصـــري أمـــام غانـــا 
في الجولـــة الأخيـــرة، الأربعـــاء، وهناك عدة 
ســـيناريوهات للصعود، فإذا نجـــح الفراعنة 
في تحقيق الفـــوز، يتصدر المنتخب المجموعة 
برصيـــد 7 نقاط، ويتوقف رصيـــد غانا عند 6 
نقـــاط، ويصعد مـــع المنتخب المصـــري، دون 
النظـــر إلـــى نتيجـــة مبـــاراة منتخبـــي مالي 
وأوغنـــدا، حيث تمتلك مالي نقطة وحيدة، في 
المركز الثالث، أما أوغندا فرصيدها من النقاط 

صفر.
ويمنـــح التعادل المنتخـــب المصري بطاقة 
الصعـــود إلـــى الـــدور الثاني، لكنـــه في هذه 
الحالـــة يحـــل ثانيـــا، برصيد 5 نقـــاط، بينما 
تتصـــدر غانا المجموعة برصيـــد 7 نقاط، دون 
النظـــر أيضا إلى نتيجة لقـــاء مالي وأوغندا، 
أما في حالة خســـارة المنتخـــب المصري أمام 
غانا، فسترتبك حسابات الصعود، خاصة إذا 
فازت مالي علـــى أوغندا بأكثر من هدف، وهو 

ما يطيح بالفراعنة من البطولة. 

} أوييــم (الغابون)  - ســـتحظى مباراة المغرب 
وكـــوت ديفـــوار لحســـاب منافســـات الجولة 
الثالثـــة مـــن دور المجموعـــات لمســـابقة كأس 
أمم أفريقيا التي تحتضنهـــا الغابون بأهمية 
كبيرة لدى المنتخبـــين، فكلاهما لديه الطموح 
والرغبـــة في تحقيق النقـــاط  الثلاث وانتزاع 
بطاقة التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) 

للبطولة القارية. 
ويتأهـــل المنتخب المغربي مباشـــرة إلى الدور 
التالـــي حـــال الفوز علـــى كوت ديفـــوار، دون 
النظر إلـــى نتيجة مبـــاراة توغـــو والكونغو 
الديمقراطيـــة، فيمـــا تعني الهزيمـــة للمغرب 
توديع أمم أفريقيـــا 2017 من دور المجموعات، 

دون النظر أيضا إلى نتيجة المباراة الأخرى.

أما في حالـــة التعادل المغربـــي، وتحقيق 
توغو الفـــوز على الكونغـــو الديمقراطية فإن 
الفرق الثلاثة ستتســـاوى فـــي نفس الرصيد 
من النقـــاط ويتم اللجوء إلى فـــارق الأهداف. 
وستكون المباراة بمثابة الحنين إلى الفرنسي 
هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، 
والذي ســـبق أن درب المنتخـــب الإيفواري في 
النسخة الماضية للبطولة عندما قاده للتتويج 

باللقب القاري. 
كمـــا أن رينارد يعول كثيرا على العديد من 
الأوراق الرابحة أمثال يوسف العربي، ورشيد 
العليوي، وعزيز بوحـــدوز، ومهدي بن عطية، 
وغيرهـــم مـــن العناصر المتميـــزة في صفوف 

”أسود الأطلس“.

ضرورة الفوز

على الجانب الآخـــر، لا بديل أمام المنتخب 
الإيفواري سوى تحقيق النقاط الثلاث للتأهل 
إلى الـــدور التالي من البطولـــة القارية وذلك 
إذا كان لاعبو الفريق يرغبون في الاســـتمرار 
بالبطولـــة والدفاع عن لقبهم. ويعول المنتخب 
الإيفواري على خبرة مدربه الفرنســـي ميشيل 
دوســـاييه، الذي يمتلك خبرة واسعة في كأس 
الأمم الأفريقية، حيث سبق له أن درّب منتخبي 

بنين وغينيا. 

وستكون النسخة الحالية للبطولة الظهور 
الرســـمي الأول لويلفريـــد زاهـــا، الذي فضل 
تمثيل منتخب كوت ديفـــوار، بدلا عن إنكلترا 
فـــي المحافل الدوليـــة، هذا إلـــى جانب بعض 
عناصر الخبرة أمثال ويلفريد بونيه، وسالمون 

كالو.
بـــين  الرابعـــة  هـــي  المواجهـــة  ســـتكون 
المنتخبـــين فـــي بطولـــة كأس الأمم الأفريقية، 
حيث حقـــق المنتخب الإيفـــواري الفوز مرتين 
في نســـختي 1986 و2006، بينما خيم التعادل 

بينهما في مواجهة واحدة في 1988. 
وحـــذر هيرفـــي رينـــارد، مـــدرب المنتخب 
المنتخـــب  بـ“مكـــر“  أســـماه  ممـــا  المغربـــي، 
الإيفواري وقدرته على قلب المعطيات لصالحه 
في آخر مباريـــات دور المجموعات على الرغم 

من بدايته المتعثرة، في البطولة. 
وقال رينارد في تصريحات تلفزيونية إنه 
عاش نفس الوضعية مع منتخب كوت ديفوار 
في نســـخة 2015 وبعدها انتهى الأمر بالأفيال 

أبطالا للقارة السمراء.
وتابـــع ”لســـت مطمئنـــا لمن يتحـــدث عن 
استسلام مبكر لمنتخب كوت ديفوار؛ لقد سبق 
لي تدريبه وأعرف أسراره، وهو منتخب قوي 
الشخصية ولن يستسلم بالشكل الذي يعتقده 

البعض“. 
وأضـــاف ”لقـــد مـــر بنفـــس التجربة في 
بطولة 2015 وكنت مدربا له، وبدأنا المســـابقة 
بتعادلـــين لنهزم الكاميرون فـــي آخر مباريات 

دور المجموعات، حتى تم التتويج باللقب“. 
ولا  حُســـم،  شـــيء  ”لا  رينـــارد  وأوضـــح 
أفضليـــة لمنتخـــب علـــى حســـاب آخـــر، وكل 
الحســـابات قائمـــة ومعهـــا تكافـــؤ الحظوظ 
وهـــو أمـــر ســـيجعلنا أكثـــر تركيـــزا لضمان 

التأهل“.
يخيـــم التفـــاؤل علـــى الشـــارع الرياضي 
المغربـــي، بخصـــوص قدرة المنتخـــب المغربي 
على تجـــاوز منافســـه الإيفواري فـــي مباراة 

الثلاثاء. 
ويســـود ارتيـــاح كبيـــر داخل الأوســـاط 
الرياضية المغربيـــة بفضل الوجه الجيد الذي 
ظهر به ”الأســـود“ خلال المبـــاراة الثانية أمام 
منتخـــب التوغـــو، والتـــي حســـمها المنتخب 
المغربـــي بثلاثية زادت من جرعـــات الثقة في 
صفـــوف المجموعة، وبعثت رســـائل اطمئنان 
للجماهيـــر المغربيـــة التواقـــة إلى اســـتعادة 

منتخبها لتوهجه القاري. 
وعبـــر مـــراد حديـــود، اللاعـــب الســـابق 
للمنتخـــب المغربـــي في تصريحـــات إعلامية، 
عن ثقته في مجموعـــة المدرب رينار، مبرزا أن 

بوادر منتخب قوي لاحت في الأفق منذ المباراة 
الأولـــى أمام الكونغو رغم الهزيمة ضد مجرى 

المباراة.

لقاء محفوف بالمخاطر

في مبـــاراة ثانية ضمـــن المجموعة ذاتها، 
الكونغـــو  جمهوريـــة  منتخـــب  ســـيخوض 
الديمقراطية مواجهـــة محفوفة بالمخاطر أمام 
توغـــو، فكلا الفريقين لديـــه الرغبة في اجتياز 

الدور الأول للبطولة القارية. 
وهنـــاك طريقـــان أمام منتخـــب جمهورية 
الكونغو الديمقراطية للتأهل إلى ربع النهائي، 

وهمـــا الفـــوز أو التعـــادل بأي نتيجـــة، لكن 
الهزيمة ربما تدخله في حسابات معقدة بشرط 

انتهاء مباراة المغرب مع الأفيال بالتعادل.
أمـــا المنتخـــب التوغولي فلا بديـــل أمامه 
ســـوى الفوز ومن ثـــم التأهل مباشـــرة لربع 
النهائـــي في حالـــة واحدة فقط وهـــي انتهاء 
مبـــاراة المغـــرب وكـــوت ديفوار بفـــوز أي من 

الفريقين على الآخر. 
لكـــن في حالة تحقيـــق المنتخب التوغولي 
للفـــوز وانتهـــاء المبـــاراة الأخـــرى بالتعادل، 
فســـيتم اللجوء إلـــى فارق الأهـــداف لتحديد 
هويـــة المنتخبين المتأهلين عـــن تلك المجموعة 

إلى ربع النهائي.

صدام ناري بين المغرب وكوت ديفوار في أمم أفريقيا
 [ منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام توغو

تختتم الثلاثاء، مباريات المجموعــــــة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة 
حاليا في الغابون، حيث يلعب المنتخب المغربي مع نظيره الإيفواري، بينما يصطدم منتخب 

الكونغو الديمقراطية بنظيره التوغولي.

رياضة

خطوات سريعة

ما هذا التحامل!

مجدي عبدالغني: امنحوا كوبر الفرصة

المباراة ستكون بمثابة الحنين إلى 

رينارد، مدرب المغرب، الذي ســـبق 

أن درب المنتخـــب الإيفـــواري فـــي 

النسخة الماضية

◄

} ليبرفيــل  - باتـــت الغابـــون رابـــع دولـــة 
مستضيفة على مدار تاريخ بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة لكرة القدم، تـــودع البطولة القارية 
مـــن الـــدور الأول (مرحلة المجموعـــات)، ومن 
ثم تفشـــل في التأهل إلـــى دور الثمانية (ربع 

النهائي). 
وسبق المنتخب الغابوني في الوداع المبكر 
للبطولـــة كل من منتخبـــات إثيوبيا عام 1976، 
وكـــوت ديفوار عام 1984، وتونـــس عام 1994. 
وبذلك أعـــاد المنتخب الغابونـــي إلى الأذهان 
ذكريات أليمة بعد غياب 23 عاما عن آخر دولة 
مستضيفة ودعت أمم أفريقيا، من الدور الأول 
وتحديـــدا منذ عـــام 1994، تلك النســـخة التي 

أقيمت في تونس. 
ففي نســـخة 1976، ودع المنتخب الإثيوبي 
المستضيف فعاليات البطولة القارية من الدور 
الأول، بعدما حقق فوزًا واحدا وتعادلا، ومني 
بهزيمـــة واحـــدة. واحتل المنتخـــب الإثيوبي 
المســـتضيف وقتها المركز الثالـــث، في جدول 
ترتيـــب المجموعـــة الأولـــى برصيـــد 3 نقـــاط 
بفارق نقطتين خلـــف منتخب غينيا ومنتخب 
مصر الوصيـــف، والمنتخـــب الأوغندي. وفي 
نسخة 1984، ودع المنتخب الإيفواري فعاليات 
البطولـــة من الـــدور الأول، بعدمـــا حقق فوزا 

واحدا، ومني بهزيمتين.
وفي نســـخة 1994، ودع المنتخب التونسي 
فعاليات البطولة من الدور الأول، بعدما حقق 

تعادلا واحدا ومني بهزيمة. 
واحتـــل المنتخب التونســـي المســـتضيف 
وقتها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة 
الأولـــى، برصيد نقطة واحـــدة، بفارق نقطتين 
خلـــف منتخب الكونغو الديمقراطية المتصدر، 

ونقطة خلف مالي الوصيف. 
وكان النظام المتبع في تلك النســـخ الثلاث 
من البطولة القارية، احتســـاب نقطتين وليس 
ثـــلاث نقاط للفريق الفائـــز، ونقطة واحدة في 

حالة التعادل.
أمـــا فـــي النســـخة الحاليـــة المقامـــة في 
فعاليـــات  المســـتضيف  ودع  فقـــد  الغابـــون، 
البطولـــة بعد ثلاثة تعادلات متتالية مع غينيا 

بيساو، وبوركينا فاسو، وأخيرا الكاميرون. 
وأنهى المنتخب الغابوني فعاليات البطولة 
في المركز الثالث فـــي المجموعة الأولى بفارق 
نقطتـــين خلف بوركينـــا فاســـو والكاميرون، 
بينمـــا تذيـــل منتخـــب غينيا بيســـاو ترتيب 

المجموعة برصيد نقطة واحدة. 
وعمق خروج منتخـــب الغابون، من الدور 
الأول، جـــراح البلـــد المســـتضيف، خاصة مع 
تصاعـــد الانتقـــادات الموجهـــة للبطولـــة من 
الناحية التنظيميـــة، وغياب الجماهير. ومثل 
خروج النجم بيير إيمريك أوباميانغ، محترف 
فريق بوروســـيا دورتموند الألمانـــي، ورفاقه، 
صدمة كبيرة للجماهير الغابونية التي علقت 
أحلامها على وصول الفهود إلى الدور نصف 
النهائـــي على أقـــل تقدير، باســـتغلال عاملي 

الأرض والجمهور.

الغابون رابع مستضيف 

يودع من الدور الأول
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◄ راهن البرتغالي، باولو دوراتي، المدير 
الفني لمنتخب بوركينا فاسو، على ذهاب 

فريقه لمراحل متقدمة في النسخة الحالية 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال دوراتي 

”أنا سعيد جدا بالأداء المتميز الذي ظهر 
به لاعبو فريقي أمام غينيا بيساو، وكنا 

نعلم أن المباراة ستكون صعبة خاصة 
وأن القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة 
أيضا مع منتخبات الغابون المستضيف 

والكاميرون وغينيا بيساو“. وأضاف 
”منتخب غينيا بيساو فاجأ الجميع 

بمستواه المتميز خلال تلك البطولة، 
وبالفعل أثبت أنه كبير 

في أول مشاركة له“. 
وتابع دوراتي ”حققنا 

المراد في الوقت الحالي 
بالتأهل إلى ربع النهائي، 

فنحن لدينا لاعبون 
ممتازون جدا، وكل 

ما أود قوله هو أننا 
لم نأت إلى الغابون 

كضيوف شرف، إنما 
سنذهب بعيدا“.

متفرقات
◄ رفض شريف إكرامي، حارس مرمى 

المنتخب المصري اتهامه بالهروب من المشاركة 
مع الفريق في منافسات أمم أفريقيا خاصة 
مباراة أوغندا الأخيرة. وكان أحمد ناجي، 

مدرب حراس الفراعنة، قد أدلى بتصريحات 
مثيرة تسببت في توتر علاقته بالحارس، بعد 

أن أكد أن إكرامي كان سليما، وجلس على 
دكة البدلاء خلال مباراة أوغندا، وهو مكتمل 
الجاهزية الطبية والبدنية، ما اعتبرته عدة 
وسائل إعلام إشارة إلى 
اتهام المدرب للحارس 
بالتهرب من المشاركة. 
وكان إكرامي تعرض 

للإصابة في العضلة 
الخلفية قبل انطلاق 
البطولة، مما دفع 
كوبر لاستبعاده 

من التشكيل 
أمام مالي.

الجاهزية الطبية والبدنية، ما
وسائل إعلا
اتهام المدر
م بالتهرب
وكان إك
للإص
الخ
ا

بير 
.

قنا 
لحالي

هائي، 

ا 

14 يناير – 05 فبراير

الغابون 2017
كأس أمم أفريقيا

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أفريقيا 2017
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} مدريــد - يبحث برشـــلونة حامل اللقب عن 
حســـم تأهله إلى نصف نهائي كأس إســـبانيا 
لكرة القدم عندما يســـتضيف ريال سوسييداد 
الخميـــس، ويواجه ريال مدريد، الأربعاء، خطر 
الخروج أمام سلتا فيغو في إياب دور الثمانية. 
وفـــك برشـــلونة العقدة التي لازمتـــه في ملعب 
”إنويتـــا“ الخـــاص بمضيفه ريال سوســـييداد 
بالفـــوز عليـــه 1-0، في حين ســـقط ريـــال على 
أرضـــه أمام ســـلتا فيغو 1-2 ذهابا الأســـبوع 
الماضي. وكان الفوز الذي حققه برشـــلونة على 
سوسييداد الأول له في معقل مضيفه الباسكي 
منذ الخامس من أبريل 2007 (2-0 في الدوري).
وحقـــق الفريـــق الكاتالوني، الأحـــد، فوزا 
كاســـحا بأربعة أهـــداف نظيفة علـــى مضيفه 
إيبار، أحـــد فرق الباســـك أيضا، فـــي المرحلة 
التاسعة عشـــرة من الدوري رافعا رصيده إلى 
41 نقطـــة، بفـــارق نقطتـــين خلف ريـــال مدريد 
الـــذي لعب مبـــاراة أقل. ويفتقـــد فريق المدرب 
لويس أنريكي لاعب الوســـط الدولي سيرجيو 
بوســـكيتس للإصابة، إذ تم استبداله بدينيس 
سواريز الذي سجل هدفه الأول منذ عودته إلى 

الفريق الصيف الماضي. 

وحملت الأهـــداف الثلاثة الأخـــرى تواقيع 
مهاجمي الفريـــق الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز والبرازيلي 
نيمـــار، العائد أخيرا إلـــى التهديف بعد صيام 
أكثـــر مـــن شـــهرين. وكان نيمار ســـجل هدف 
الفوز على سوســـييداد ذهابا مـــن ركلة جزاء. 
ويزدحم جدول برشـــلونة في الأســـابيع المقبلة 
حيـــث ســـيخوض قرابـــة عشـــر مباريـــات في 
غضون شـــهرين، بينها المواجهتان مع باريس 
ســـان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري 
أبطـــال أوروبا (الذهاب فـــي 14 فبراير والإياب 

في 8 مارس).
وأكـــد الكرواتـــي إيفـــان راكيتيتـــش لاعب 
برشلونة، استعداده لتعويض الغياب المحتمل 
لزميله سيرجيو بوســـكيتس، بسبب الإصابة. 
وقال راكيتيتش ”أنا جاهز لأي شـــيء، وجاهز 
للعـــب في موقع بوســـكيتش، أنا أريـــد اللعب 

دائما. لهـــذا أقوم بفعل ما أســـتطيع القيام به 
وأحـــاول إظهار أنني جاهز دوما لمدربي وأنني 
جاهـــز لفعل ما يريـــده“. وأضاف صاحب الـ28 
عامـــا ”على كل لاعـــب أن يقدم أفضـــل ما لديه 
حينما تسنح له الفرصة، وأكثر حينما يتعرض 
لاعـــب للإصابـــة. نحن عائلة عظيمـــة ونحارب 
من أجـــل بعضنـــا البعـــض“. يذكـــر أن إيفان 
راكيتيتـــش خاض مع برشـــلونة 25 مباراة في 
مختلـــف البطولات هذا الموســـم، أحرز خلالها 

ثلاثة أهداف وصنع هدفا.
في المقابل، تأتي مباراة الإياب لريال مدريد 
بعد فوز صعب على ضيفه ملقة 2-1 في الدوري 
استعاد به توازنه عقب خســـارتين متتاليتين؛ 
الأولى أمام إشبيلية 1-2، السبت قبل الماضي، 
فـــي الـــدوري، والثانيـــة أمام ســـلتا فيغو بعد 
أربعة أيام في الكأس. وتكفل المدافع ســـيرجيو 
راموس بتســـجيل هدفي فريقـــه أمام ملقة بعد 
فشـــل مهاجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو 
والفرنســـي كريم بنزيمة في هز الشـــباك. وإذا 
كان الفرنســـي زين الدين زيدان مدرب ريال هنأ 
اللاعبين بإنهاء فصل الشتاء في صدارة ترتيب 
الدوري، فـــإن جمهور الفريـــق أطلق صيحات 
الاستهجان ضد رونالدو بســـبب تراجع أدائه 
في الفترة الأخيرة، إذ ســـجل هدفا واحدا فقط 

من كرة غير ثابتة منذ نوفمبر. 
وكان ريـــال مدريـــد ســـجل رقمـــا قياســـيا 
إســـبانيا بخوضه 40 مبـــاراة متتالية من دون 
خســـارة قبل أن يتراجع مستواه ويسقط أمام 
إشبيلية وسلتا فيغو. وأعلن نادي ريال مدريد 
أن مدافعه الدولي البرازيلي مارسيلو يعاني من 
إصابة في فخذه يتوقع أن تبعده لزهاء شـــهر، 
بينمـــا يعاني لاعب وســـطه الدولـــي الكرواتي 
لوكا مودريتش من إصابة في عضلات المحالب 

قد تبعده أسبوعين.
وأوضح النادي الملكي في بيان أن مارسيلو 
يعانـــي ”تمزقا عضليـــا من الدرجـــة الثانية“، 
وهـــي إصابة عـــادة مـــا تتطلب مـــن اللاعبين 
الغيـــاب لفترة مـــا بين ثلاثة وأربعة أســـابيع. 
أمـــا مودريتـــش الذي يعاني إصابة في ســـاقه 
اليسرى، فقدرت الصحف الرياضية الإسبانية 
أن يغيب عن الملاعب زهاء أســـبوعين. وتعرض 
اللاعبان للإصابة الســـبت في المباراة التي فاز 
بهـــا ريال مدريـــد على ملقـــة (2-1) في الدوري 
المحلي. واضطر مارســـيلو إلـــى ترك مكانه في 
الدقيقة الـ25، بينما خرج مودريتش في الدقيقة 

الـ78.
وســـتكون مهمـــة أتلتيكـــو مدريـــد بقيادة 
نجميه الفرنســـيين أنطوان غريزمـــان وكيفن 

غاميرو ســـهلة عندما سيحل ضيفا على إيبار 
بعـــد أن حقق فوزا بثلاثيـــة نظيفة على أرضه 
ذهابا. وســـجل كل من غريزمان وغاميرو هدفا 
الأســـبوع الماضي، وأضاف الأرجنتيني إنخل 

كوريـــا الثالث. ويتفوق أتلتيكو على منافســـه 
بشـــكل واضح بعد أن حســـم مبارياته العشر 
الأخيرة معـــه. وتبدو فرصة ألافيس ســـانحة 
أيضا لبلوغ نصف النهائي عندما يســـتضيف 

ألكوركون من الدرجة الثانية، وهو تفوق عليه 
في عقر داره ذهابا بهدفين للاشـــيء. وتسحب 
قرعـــة الـــدور نصـــف النهائـــي فـــي 27 يناير 

الجاري.

برشلونة يسعى لحسم تأهله في كأس إسبانيا
[ ريال مدريد يواجه خطر الخروج من بوابة سلتا فيغو  [ مهمة سهلة لأتلتيكو في ضيافة إيبار

ــــــال مدريد إلى مواصلة مشــــــوارهما في  يتطلع عملاقا الكرة الإســــــبانية، برشــــــلونة وري
منافســــــات كأس إســــــبانيا لكرة القدم، حيث يواجه الأول ريال سوســــــييداد، فيما يلتقي 

الثاني نظيره فريق سلتا فيغو ضمن إياب ربع نهائي المسابقة.

رياضة
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نجوم لا تأفل

{نحـــن نعلـــم أن ســـيرجيو مهم جدا للفريـــق. فقدانه خســـارة كبيرة مثلما الحـــال مع أندريس 

إنييستا، من الصعب تعويضهما، ولكن لدينا ما يكفي من اللاعبين للمضي قدما}.

لويس سواريز 
مهاجم فريق برشلونة الإسباني

{ديباي أظهر أنه يســـتطيع الاندماج في فلســـفة اللعبة، لقد رأينا بالفعل وجود علاقة فنية مع 

اللاعبين الآخرين. هو يفتقر إلى إيقاع المباريات لكنه على ما يرام بدنيا}.

جينيسيو برونو 
المدير الفني لفريق ليون الفرنسي

فرصة فريق ألافيس تبدو ســـانحة 

أيضا لبلـــوغ نصـــف النهائي عندما 

يســـتضيف نظيـــره ألكوركون من 

الدرجة الثانية

◄

} رومــا - أكد مدرب الإنتر ســـتيفانو بيولي 
أن هاجس دييغو ســـيميوني لا يشغله، وذلك 
بعدمـــا اعترف مدرب أتلتيكـــو مدريد برغبته 
فـــي تولي تدريب النادي الذي مثله بين عامي 
1997 و1999 خـــلال مســـيرته الكروية كلاعب، 
خاصة مع انتهاء عقده في صيف العام المقبل 
تزامنـــا مع نهاية تعاقـــد النادي الإيطالي مع 

مدربه الحالي.
فبعد أن فاز بســـت مباريات على التوالي 
في الدوري الإيطالـــي، أصبح البعض يتوقع 
أن يتمكـــن الأفاعي من احتـــلال المركز الثالث 
المؤهـــل إلى دوري أبطـــال أوروبا، وقد أرجع 
بيولـــي ذلك النجـــاح إلى قـــدرة لاعبي فريقه 
على إدراك قوة إمكانياتهم. وقال ”كرة القدم، 
مثل ســـائر الرياضات، رياضة ذهنية، العامل 
الذهنـــي هو الرئيســـي. إذا وعـــى اللاعبون 

بقوتهم يمكنهم تخطي الصعوبات“.

ناجلزمان مرشح 

لتدريب بايرن ميونيخ

بيولي: هاجس 

سيميوني لا يشغلني

} برلــين - أوضحت تقارير صحافية ألمانية، 
أن يوليـــان ناجلزمـــان، المدير الفنـــي لفريق 
هوفنهايم، قد يكون المدرب المستقبلي لبايرن 
ميونيخ. وقاد ناجلزمـــان المدرب الأصغر في 
البوندســـليغا، هوفنهايم إلى عدم الخســـارة 
فـــي الدوري حتى الآن، وهـــو الفريق الوحيد 
فـــي الدوريات الخمســـة الكبرى فـــي أوروبا 
الذي لـــم يهزم. ويعـــد ناجلزمـــان البالغ من 
العمر 29 عاما، أحد الاســـماء المثيرة لإعجاب 
أولي هونيس، رئيس بايرن، وأحد المرشحين 
لخلافة كارلو أنشيلوتي بعد انتهاء عقده في 

2019 مع الفريق البافاري.
وذكرت وســـائل إعلام أنه مـــن 31 مباراة 
قاد فيها ناجلزمان هوفنهايم تعرض لنســـبة 
خســـائر 16 بالمئة فقط، ويملـــك مدربان فقط 
نسبة أفضل منه في البوندسليغا، وهما بيب 
غوارديولا (9 بالمئة) وجوفاني تراباتوني (15 

بالمئة) وكلاهما كان مدربا لبايرن ميونيخ. 

} باريــس - قلب المنتخـــب القطري وصيف 
2015 الطاولـــة علـــى نظيـــره الألمانـــي بطل 
أوروبـــا وبلغ الدور ربـــع النهائي من بطولة 
العالـــم لكرة اليـــد بالفوز عليـــه 21-20، فيما 
انتهى مشـــوار مصر بطلة أفريقيا عند الدور 
الثاني بخســـارتها أمام كرواتيا 19-21. على 
ملعب ”إكور أوتيل“ في العاصمة الفرنســـية 
باريس، بدا المنتخـــب الألماني في طريقه إلى 
تجديد الفوز على نظيره القطري بطل آســـيا 
وبلوغ الدور ربع النهائي على حسابه بعدما 
كان متقدمـــا عليه طيلة فترات المباراة، إلا أن 
فريق المدرب الإســـباني فاليرو ريفيرا لوبيز 
الذي خســـر نهائي نســـخة 2015 على أرضه 
أمام فرنسا، انتظر الوقت الحاسم لكي يقول 
كلمته ويخطـــف الفوز من الألمان الذين كانوا 
مرشـــحين للفـــوز بلقبهم العالمـــي الأول منذ 

2007 والرابع في تاريخهم.
ويلتقـــي القطريـــون، الثلاثـــاء، في ربع 
النهائي مع ســـلوفينيا، الفائزة على روسيا 
في الدور الثاني. أمـــا كرواتيا التي وضعت 
حـــدا لحلـــم مصـــر بتكـــرار ســـيناريو 2004 
حين حلـــت رابعة على الأراضي الفرنســـية، 

فســـتخوض مواجهة أوروبيـــة قوية جدا مع 
إســـبانيا بطلة 2005 و2013. وقال الإســـباني 
فاليـــرو ريفيرا المدير الفني لمنتخب قطر لكرة 
اليـــد، الأحـــد، إن منتخب بلاده قـــدم مباراة 
كبيرة أمام ألمانيـــا، وبرهن أنه منتخب كبير 
ويســـتحق احتـــرام جميع منافســـيه، خلال 
بطولة كأس العالم المقامة حاليا في فرنســـا. 
وأوضـــح ريفيـــرا ”أنـــا ســـعيد للغايـــة، إنه 
يوم عظيـــم للرياضة القطريـــة، لعبنا مباراة 
رفيعة المســـتوى، ولعبنا بكل قوة في الشوط 
الثانـــي“. وأضاف ”أظهرنـــا أننا فريق كبير، 
ونستحق احترام جميع المنافسين، لقد عملنا 
كثيـــرا للوصول إلى مرحلة متقدمة، ووصلنا 

بالفعل“.
داغـــور  الأيســـلندي  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
سيغوردســـون مـــدرب منتخـــب ألمانيـــا، أنه 
وقع فـــي أخطاء كثيـــرة خلال المبـــاراة، إلى 
جانـــب أخطاء لاعبيه، والتي رأها ســـببا في 
الخروج المبكر مـــن المونديال. وأضاف ”إنها 
خيبة أمـــل كبيرة، لقد كنا قريبين من التأهل، 
ولكـــن أخطاءنـــا كانـــت كثيرة للغايـــة، وأنا 
أيضـــا ارتكبت أخطاء، إنها آخـــر مباراة لي 

مع ألمانيـــا، كما أعلنت قبل المونديال“. وتابع 
”لقـــد ترددت فـــي الكثير من القـــرارات، وكان 
المنتخب القطري ومدربـــه أفضل في قراراته 

طوال المباراة“.
المتوجـــة  الدنمـــارك،  مشـــوار  وانتهـــى 
الصيف الماضـــي بذهبية أولمبيـــاد ريو على 
حســـاب فرنســـا بطلة العالـــم وحاملة لقبي 
أولمبيـــادي بكين 2008 ولندن 2012، عند الدور 
الثاني بخســـارتها أمام المجر 25-27 (الشوط 
الأول 13-12). ودخلت الدنمارك إلى النســـخة 
الـ25 وهي مرشحة للمنافسة على اللقب الذي 
كان قريبـــا منها ثلاث مـــرات إلا أنه أفلت من 
يديهـــا في المتر الأخير (حلـــت وصيفة أعوام 
1967 و2011 و2013)، لا ســـيما بعـــد الانجـــاز 
الذي حققته في أغسطس الماضي حين جردت 
فرنســـا من الذهبية الأولمبية وأحرزتها للمرة 

الأولى في تاريخها.
واســـتهلت الدنمارك حملتها بقوة بعدما 
خرجـــت فائزة من جميـــع مبارياتها الخمس 
في الـــدور الأول، إلا أن المجر، وصيفة بطولة 
العالـــم لعام 1986، كانت لها كلمتها ووضعت 
حدا لمشوار المنتخب الأســـكندينافي، محققة 
فوزهـــا الأول عليـــه مـــن أصـــل المواجهـــات 
علـــى  وأبرزهـــا  بينهمـــا،  الأخيـــرة  الســـت 
الإطلاق تلـــك التي جمعتهما فـــي الدور ربع 
النهائـــي من نســـخة 2013. وبدورها، لم تجد 
السويد، الســـاعية إلى لقبها الأول منذ 1999 
والخامس في تاريخها، أي صعوبة تذكر في 
حجز بطاقتها إلى ربع النهائي على حســـاب 
بيلاروســـيا بعدما تخطتهـــا بفارق كبير 41-
22 (الشـــوط الأول 24-11) بفضل جهود جيم 
غودفريدسون الذي سجل 8 أهداف. وستكون 
الســـويد أمام اختبار صعب للغاية، الثلاثاء، 
في ربع النهائي، إذ ســـتواجه فرنســـا حاملة 

اللقب وصاحبة الضيافة. قاهرو العمالقة

ريفيرا: قطر تستحق احترام المنافسين بمونديال اليد

السويد ستكون أمام اختبار صعب 

للغايـــة الثلاثـــاء فـــي ربـــع النهائي، 

إذ ســـتواجه فرنســـا حاملـــة اللقب 

وصاحبة الضيافة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لمانشستر يونايتد 

الإنكليزي، أنه لن يقف في وجه واين 
روني، قائد الشياطين الحمر، إذا قرر 

الانتقال إلى الدوري الصيني.

◄ شدد المدير الفني لنادي ليفربول، 
يورغن كلوب، على صعوبة التعاقد 

مع الأهداف التي وضعها خلال سوق 
الانتقالات الشتوي، مشيرا إلى أن 

الأندية لا تريد التفريط في لاعبيها خلال 
منتصف الموسم.

◄ حرص غاريث بيل، نجم فريق ريال 
مدريد الإسباني، على دعم رايان ماسون، 

لاعب فريق هال سيتي، وزميله السابق 
في توتنهام، بعد أن تعرض لإصابة 

مروعة خلال مباراة النمور وتشيلسي.

◄ أبدى مدرب برشلونة لويس إنريكي 
ارتياحه لمعرفة أن إصابة نجم وسط 

فريقه سيرجيو بوسكيتس ليست 
خطيرة، وذلك بعدما عرض نفسه 

للأذى إثر تدخل من غونزالو 
إسكالانتي خلال فوز الفريق الكتلوني 

على إيبار برباعية.

◄ وصل الجناح الإسباني الشاب 
جيرارد ديولوفيو إلى ميلانو، حيث كان 

في استقباله المدير الرياضي لنادي 
ميلان روكو مايورينو، تمهيدا لخضوعه 
للكشف الطبي قبل التوقيع على انتقاله 
إلى الروسنيري قادما من إيفرتون على 

سبيل الإعارة.

◄ اعترف أسطورة التنس، السويدي 
ماتس فيلندر، بأن التقاء روجيه فيدرر 
مع رافايل نادال في المباراة النهائية 

لإحدى البطولات الأربع الكبرى ”جراند 
سلام“ سيكون أمرا مثيرا للغاية.

باختصار



} بكيــن - الأحـــد هو يوم الســـوق في معبد 
الحديقة الســـماوية ”تيمبل أوف هيفن بارك“ 
في وسط بكين حيث يساوم ويروج الكثيرون 

للسلع.
وكتـــب في إعلان من بيـــن الإعلانات التي 
جرى بســـطها على الأرض ”امرأة، من مواليد 
1988، الطـــول 168 ســـنتيمترا، تعمل ممرضة، 

الوزن 55 كيلوغراما“.
يقرأ رجل يبدو في منتصف الخمســـينات 
من عمـــره ويبدو عليه الاهتمـــام، الإعلان عن 
عارضا صـــورة على  كثب ثـــم يقول ”ابنـــي“ 
المرأة الجالســـة خلف الإعـــلان المعلق على 

جدار منخفض.
الآبـــاء هنا مشـــغولون بمحاولـــة تزويج 
أبنائهم. لكـــون المرء متزوجا في الصين يعد 
عنصرا مهما في إثبات نفســـه كجزء كامل من 
المجتمع وهو اتجاه يســـبب معاناة لا نهاية 

لها للعازبات والمثليين.
ويفيد مكتب الإحصاء الوطني في الصين 
بأنه يتوقع من النساء الصينيات أن يتزوجن 
قبـــل عمر الثلاثين وهذا هـــو الحال لنحو 90 
بالمئـــة من النســـاء حيـــث أن متوســـط عمر 

الزواج بمعدل 26 عاما.
وهـــؤلاء اللائـــي يظهـــرن فـــي الإعلانات 
بالحديقة تكون أعمارهن أعلى من المتوســـط 

قليلا؛ لقد ولدن في 1987، أو 1988، أو 1989.
ويوجد فـــي بعض الإعلانات كـــود (كلمة 
ســـر) يمكن للآباء المهتمين تتبعه بهواتفهم 
الذكيـــة ويـــؤدي مباشـــرة إلى صفحـــة الابن 
أو الابنـــة على شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 

.“WeChat”
إنـــه ســـوق الـــزواج فـــي العصـــر 

الرقمي وغالبا لا يكـــون لدى الثنائي 
المستقبلي أدنى فكرة عما سيفعله 

الآباء.
وتكون الرســـالة المعروضة 
فـــي الســـوق فوق مظـــلات أو 
معلقة على شـــجرة أو حائط، 
وقد دوّن فيها نسب العائلة 

والدخل  والعمـــر  والطول 
والدرجة التعليمية 

والبـــرج الصينـــي وإن كان صاحب الســـيرة 
الذاتية يملك سيارة أو شقة.

ويتحـــدث الآباء مع بعضهـــم البعض إذا 
كان هنـــاك توافق بين شـــخصين ليتم اللقاء 
بينهمـــا، وعلى الرغم مـــن أن الحق يعود إلى 
الشخص نفسه في اختيار الزوج، إلا أن الآباء 
الصينيين يشـــعرون بأن أبناءهم بحاجة إلى 
محاولة اختيار زوجاتهم لأنهم مشغولون جداً 

أو لا يبحثون بنشاط.
ويقول بيلي البالغ من العمر 25 عاما، 
بينما يجلس فـــي مقهى بأحد مراكز 
التســـوق في بكين إن ”الأمر محرج 

حقا للكثيرين“.
كمـــا أن والديه يرشـــحان له 
عرائـــس محتمـــلات ولكن بيلي 

ليس مهتما بالنساء.
في  بيلـــي  منـــزل  ويقـــع 
بجنـــوب  هاينـــان  جزيـــرة 
الصين ويشـــير إلـــى أنها 
طريقـــة تقليديـــة للغاية. 
ويضيـــف بيلي ”أحتاج 

أولا إلى أن أشـــرح لأبي مفهـــوم المثلية“. ولا 
يعلـــم بيلي إلـــى متى يمكنه الإبقـــاء على هذا 
سرا ولكن سوف يتمسك به في فبراير المقبل 
عندمـــا يعود إلـــى الديار، بمفـــرده، للاحتفال 

بالعام الصيني الجديد.
وعادة ما يعاني العزاب من مشـــكلات في 
المجتمع الصيني المهـــووس بفكرة الزواج. 
وهنـــاك نحـــو 200 مليـــون أعزب فـــي الصين 
وأغلبيـــة هذه الملايين رجال، بحســـب وكالة 

أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
ويفيـــد مكتب الإحصـــاء الصيني بأن عدد 
الرجـــال الذين في ســـن الزواج ســـيزيد على 
عدد النساء بمقدار 24 مليون رجل بحلول عام 

.2020
وتقـــول شـــيونغ جينـــغ، مديرة الشـــبكة 
النســـائية لمراقبـــة الإعـــلام، التـــي تنـــادي 
بالمساواة بين الجنسين في الإعلام الصيني، 
إنه من الغريب أنه عادة ما يتم اعتبار النساء 
غير المتزوجات فوق السبعة والعشرين عاما 
وليس الرجال وكأنهن ”مرفوضات ”. وتضيف 
”ينظر للـــزواج على أنه ضرورة أساســـية في 

الحيـــاة. كونك غير متـــزوج يعني ضمنيا أنك 
غير قادر على إعالة نفسك“.

وتتابـــع جينـــغ قائلة إنـــه حتى النســـاء 
الحاصلات على تعليم عال ويعملن في وظائف 
جيدة ومســـتقلات ماديا يشعرن بالضغط لكي 
يتزوجن، مضيفة ”إن حقيقة وجود المزيد من 

النساء المستقلات حاليا تعد تغييرا كبيرا“.
لـــم تنه الصيـــن رســـميا سياســـة الطفل 
الواحـــد إلا خلال العـــام الماضـــي. وبالتالي 
أغلب الشـــباب هـــم أبناء وحيـــدون ولذا فإن 

توقعات الآباء تكون عالية التحقق.
وتقول جينغ إن ”هذا يؤدي إلى القلق بين 
بعض النســـاء“. وتضيـــف أن ”الضغط لا يقع 
على النساء فحسب، فالرجال أيضا يتعرضون 

لنفس الضغط ولكن في مرحلة لاحقة“.
لكن نفـــس العار لا يلحـــق بالرجال الذين 
يظلـــون عزابـــا حتى بلوغهـــم العقـــد الرابع 

والخامس من العمر.
إذا حصلـــت المـــرأة العزبـــاء على وظيفة 
مرموقة، فإنها تسمى سريعا ”نو هان زي“ أو 

تترجم تقريبا إلى ”امرأة مسترجلة“.
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} الصـــدق فـــي الكذب يصعـــب تعريفه. 
يكفينا أن نقتنع أن هناك كذبا فيه مقدار 
من النزاهة والإخلاص، وأن هناك صدقا 
فيه مقادير من الخبث والاحتيال والزيف.

مناســـبة الحديـــث هـــي أن الانتخابات 
الأميركيـــة في أوجها كان بها مرشـــحان 
كمـــا  وكاذبـــان  رئيســـيان  متنافســـان 
هـــو متوقع وعـــادي في السياســـة. لكن 
الجمهور حكـــم على أحدهما بالكذب ولم 
يحكم على الآخـــر أو أنه أدرك كذبه لكنه 
تقبلـــه، فالاثنـــان كذبهما واضـــح. ولعل 
الناس قبلت كذب أحدهما، وهو الذي فاز 
واســـمه دونالد ترامب كما تعرفون، لأنه 

كذب نزيه.
وهناك فرق حقيقي بين أن تصدق شـــيئا 
وأن تغفـــر لقائله. يعني الكذب النزيه هو 
كذب واضح ولا نصدقه لكننا لا نبالي ولا 
نعاقب أو حتى نعاتب قائله. ترامب هذا 
قال كلامـــا كثيرا كله كذب لكـــن كان فيه 
شـــيء من الطفولية والنية الحسنة، في 
حين كانت غريمته هيلاري كلنتون تكذب 
كذبا طفيفا لكنه لئيم ويخدمها من طرف 
خفي. الجمهور اختار الكذب الفاجر على 
الكـــذب الذكي اللئيم. حـــين يكون الكذب 

فاجرا يصير غير مؤذ.
الكاتب الأميركي بيل برايســـون يذكر 
صديقـــا له فـــي طفولته. هـــذا الولد كان 
يزعم ويقسم بصدق أن أخاه الأكبر أكلته 
حشرات ضارية وأتت على كل جسمه ولم 
يبق منه سوى الرأس. ويقول إن العائلة 
لا تـــزال تحتفـــظ بالـــرأس فـــي صندوق 
القبعات وإنها تخرجه من الصندوق كل 
ليلـــة ليتفرج الرأس على التلفزيون. هذه 
كذبـــة فاجرة ولذيذة ونقبلها لأننا نتمنى 
أن تكون حقيقة. ما أجمل أن يكون هناك 
رأس يتفـــرج على التلفزيـــون ويقيم في 

صندوق القبعات.
كان عندي صديق يكذب بفجور وأحب 
كذبه. يكذب بصدق وبكل جوارحه ابتغاء 
وجـــه الكذب لا غير ودون منفعة. رأســـه 
يوجعه فيقول بطني يوجعني، هكذا دون 
أدنى فائدة. ومن جراء معرفته اكتشـــفت 
أن لدينا رد فعل غريزي في تلمس الأعذار 
للآخريـــن. صديقـــي هـــذا يقـــول، مثلا، 
”البارحـــة زرت أصدقـــاء وانهـــارت بـــي 
شرفتهم وســـقطت في الشارع“. وهو قد 
دخل يسعى على قدميه دون أثر للسقطة. 
فأســـارع إلى رمي طوق النجاة قائلا لعل 
شـــقتهم في الطابق الأول فيرد صاحبي 
مصرا علـــى ان تكون كذبته فاجرة تماما 

”لا.. هم في الطابق العاشر“.
ومـــا دام هنـــاك كذب صـــادق فهناك 
صـــدق كاذب. وكلنا ســـمع الحكمة التي 
تنقـــل أحيانا علـــى أنها حديث شـــريف 
والتـــي تقـــول ”كـــذب المنجمـــون ولـــو 

صدقوا“.
يحضرنـــي الآن نموذج صـــارخ على 
الصـــدق الـــكاذب قالـــه لي مفكـــر عربي 
ومثقـــف كبير رحـــل الآن ولكنـــه لا يزال 
مؤثرا وكانت هناك جائـــزة أدبية تحمل 
اســـمه. قال لي حقيقة لكنها صدرت عنه 
بأبشع من الزيف. قال المفكر الراحل ”هل 
تعلم أننا، أنا وبيكاســـو، لم نلتق أبدا؟“ 
وكأنـــه يتوقع أن يُصدم الســـامع ويقول 
”يا رجـــل، قل كلاما غير هذا. مســـتحيل، 
لا أصـــدق“. لكني لم أقل شـــيئا فقد كنت 
منشـــغلا بتأمل الحقيقة التـــي هي أكثر 

زيفا من الكذب.

الكذب الصادق

حسين صالح

الثلاثاء 2017/01/24 
السنة 39 العدد 10522

سوق للبحث عن الزوج أو الزوجة الصالحة في الصين
بداية من الظهيرة وحتى الساعة الخامسة 
مســــــاء من كل يوم أحد تكتظ ســــــوق في 
ــــــاء وهم  ــــــة بكين، بالآب العاصمــــــة الصيني
يحملقون في رســــــائل كتبت فيها ســــــيرة 
ــــــة لشــــــاب أو شــــــابة دون علمهما في  ذاتي
غالب الأحيان، علقت على حبل فوق حائط 
أو على شــــــجرة أو صففت على الطريق، 
أملا في انتقاء زوج أو زوجة مثالية للأبناء.

صباح العرب

مطرب شعبي يغني لمنع التقبيل

في قرية تركية

حنان أوبلا ملكة جمال الأمازيغ لعام 2017

اري (تركيا) - قدّم المغني الشـــعبي أيدن  } هكَ
أيدن فـــي مدينة هكاري جنوب شـــرقي تركيا، 
أغنية تحمل اســـم ”لا تقبلني“؛ من أجل توعية 
ســـكان مدينته بالأمـــراض التي يـــؤدي إليها 

التقبيل، وفي مقدمتها الأنفلونزا.
ولقيت أغنية ”لا تقبلني“ اهتماما كبيرا في 
أوساط قرية باغيشلي في هكاري، فور غنائها، 
والتف الكثير من الشباب والأطفال حول أيدن، 
مردديـــن وراءه كلمـــات الأغنية وســـط أجواء 

ارتفعت فيها الصيحات والتصفيق.
ورفـــع عدد مـــن المشـــاركين فـــي الفاعلية، 
لوحات مكتوب عليهـــا ”لا تقبلني“، و“ممنوع 
التقبيـــل فـــي قريتنـــا“، وأفواههـــم مغطـــاة 

بالكمامات.
وتبـــدأ كلمـــات الأغنيـــة بجمل ”إيـــاك أن 
تقبلنـــي، أنا مريض فلا تقبلني، ولا تصر على 

ذلك فأنا مصاب بالبرد“.
وتواصل الأغنيـــة نصائحها، وتقول ”أبي 
وأمـــي إن تحباني لا تقبلاني، قرية باغيشـــلي 

في هكاري منعت التقبيل“.
وقال أيدن ”على الرغم من عدم معرفة الناس 
أضراره، إلا أن التقبيل يُســـهم بشكل كبير في 
انتشـــار عدوى الأنفلونزا بيننا، ما دفعني إلى 
التفكير في تحضير أغنيـــة؛ لتوعية تركيا في 
هـــذا الموضـــوع“. وأضـــاف ”التقبيل مشـــكلة 
يعانـــي منها المئـــات مـــن الآلاف، وهو مصدر 

إزعـــاج للكثير من رجـــال الأعمـــال والفنانين 
والسياسيين والكثير من الأشخاص“.

ودعا أيدن الأســـر التركية إلى السعي لمنع 
التقبيل في ما بين أفرادها أولا، ثم في الأماكن 

المزدحمة والأفراح والتجمعات العامة.
وأشـــار المغنـــي التركـــي إلى أنـــه يعي أن 
التقبيل حق مكفول للجميع، لكن هذا يســـاعد 
في نشـــر عدوى الأنفلونزا ونـــزلات البرد بين 

الناس.
وأوضـــح صلاح الديـــن أيدن حاكـــم بلدة 
باغيشـــلي أن أهالي بلدته منعـــوا التقبيل في 

ما بينهم، للحد من انتشار عدوى الأنفلونزا.
وقال أيدن ”أرادت قريتنا التي يعيش فيها 
أكثر من ألفي شـــخص أن تكون قدوة لســـائر 
تركيا، لأن هذا الأمر يمس بشـــكل مباشر كافة 

أفراد شعبنا“.
ودعـــا أيدن الشـــعب التركي إلـــى الاكتفاء 
بتبادل التحية بالإيدي بين الناس دون اللجوء 

إلى التقبيل.
ويحـــذر الأطبـــاء مـــن تقبيل الأشـــخاص 
المصابـــين بالأنفلونـــزا لتجنب العـــدوى التي 
تنتقل بسرعة من المرضى إلى الأصحاء، حيث 
تعد الأنفلونـــزا من أكثر الأمراض الموســـمية 
انتشـــارا فـــي هذه الفترة من الســـنة بســـبب 
تقلبـــات الطقـــس وتشـــغيل مكيفـــات المنازل 

والسيارات على فترات متقطعة.

فازت الشـــابة حنان  } أغاديــر (المغــرب) – 
أوبلا بلقـــب ملكة جمال الأمازيـــغ لعام 2017، 
في الدورة الرابعة للمسابقة، التي أقيمت في 

مدينة أغادير جنوبي المغرب.
وتمكنت حنـــان البالغة من العمر 21 عاما 
وهي طالبة جامعية ولدت في مدينة تيزنيت، 
من حصـــد أغلبية أصـــوات الجمهور ولجنة 
التحكيـــم لتتفـــوق علـــى 9 منافســـات يمثلن 

مناطق أمازيغية مختلفة.
وقالـــت حنان فـــي تصريحـــات صحافية، 
إنها تتابع دراستها في مدرسة خاصة لترميم 
الأســـنان، وأضافت أن لها اهتماما بالمســـرح 

وكتابة الخواطر.
وحصلت على لقب الوصيفة الأولى الشابة 
مـــريم أبهانـــي، في حين ذهب لقـــب الوصيفة 

الثانية إلى المتسابقة حياة حي.
وتنافست المتسابقات الأمازيغيات العشر 
اللواتـــي ارتدين أزيـــاء تقليدية خلال الحفل، 

لنيـــل اللقب على أســـاس معاييـــر تزاوج بين 
الجمال والثقافة العامة، بعد أن تم انتقاؤهن 
في المرحلة الأولية من أصل 30 مترشحة، وفق 
معيـــار العمر الذي ينبغـــي أن يتراوح بين 18 
و28 عامـــا، وكذلك اللغـــة الأمازيغية والجمال 

والثقافة والتعليم والأصل.
وتهـــدف مســـابقة ملكـــة جمـــال الأمازيغ 
إلـــى التعريف أكثر بالثقافـــة الأمازيغية التي 
تختزن موروثـــا ثقافيا مهمـــا، بالإضافة إلى 
إخراج الفتاة الأمازيغية من النمطية المعتادة 

ومنحها فرصة لإبراز ذاتها.
وستشـــارك حنان أوبلا المتوجـــة باللقب 
في عـــدة أعمـــال خيرية ســـيرعاها المنظمون 
عبـــر جمعية ”إشـــراقة أمل“، مـــن خلال قافلة 
طبية تضامنية لفائدة سكان المناطق الجبلية 
النائيـــة، بالإضافة إلى مشـــاركتها في تنظيم 
الحمـــلات الاجتماعيـــة والتوعوية، فضلا عن 
الحملات التي تدعم التعليم ومحاربة الأمية.

هموم التفكير في مستقبل الأبناء

الذكيـــة ويـــؤدي مباشـــرة إلى صفحـــة الابن
أو الابنـــة على شـــبكة التواصـــل الاجتماعي 

”

ا
ا
ا

ف
م
و
و
و

أو لا يبحثون بنشاط.
ويقول بيلي البالغ من العمر 25 عاما، 
راكز 
حرج 

ن له 
بيلي 

في   
ـوب 
أنها 
غاية. 
حتاج 

.“WeChat”
إنـــه ســـوق الـــزواج فـــي العصـــر 
الرقمي وغالبا لا يكـــون لدى الثنائي
المستقبلي أدنى فكرة عما سيفعله

الآباء.
وتكون الرســـالة المعروضة 
الســـوق فوق مظـــلات أو  فـــي
معلقة على شـــجرة أو حائط، 
وقد دوّن فيها نسب العائلة 

والدخل  والعمـــر  والطول 
والدرجة التعليمية 

بينما يجلس فـــي مقهى بأحد مر
التســـوق في بكين إن ”الأمر مح

حقا للكثيرين“.
كمـــا أن والديه يرشـــحان
عرائـــس محتمـــلات ولكن ب

ليس مهتما بالنساء.
بيلـــي منـــزل  ويقـــع 
بجنـــ هاينـــان  جزيـــرة 
الصين ويشـــير إلـــى أ
طريقـــة تقليديـــة للغ
”أح ويضيـــف بيلي
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